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>  مُلخَّصْ  <<

باعتبارها قلعة الثوار وقلب الثورة النابض في  (الأوراس النمامشة) المنطقة الأولى نحاول في نطاق هذه الدراسة عرض الواقع العسكري الذي عرفته
باعتراف شخصيات رفيعة المستوى في أجهزة الاستخبارات الاستعمارية من خلال التركيز على نشاط المنظمة الخاصة بها،  )١٩٦٥- ١٩٥٤( مرحلتها الأولى

عراض الجهود وإبراز  الدور الذي لعبه قادة الثورة الأوائل فيها مع رصد الظروف والأوضاع الصعبة التي واجهت الثورة بالمنطقة قبيل الانطلاقة واست
كاديمي الجاد مساعي لتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية بما فيها المال والسلاح والإشادة من باب الموضوعية التي يقتضيها البحث التاريخي الأ وال

القادر العمودي وغيرهم  مصطفى بن بوالعيد وشيحاني بشير وعباس لغرور وعاجل عجول وعبد  بالأدوار الريادية التي بذلها القادة الأوائل بالمنطقة أمثال:
وانتهينا في ختام هذه  معتمدا في ذلك على المنهج الوصفي والتحليلي للوقائع وتفاصيل الأحداث الذي تتطلبه منهجية البحث التاريخي الأكاديمي الجاد.

ل الثورة التحريرية الجزائرية ولا سيما في البحث إلى أنّ المنطقة الأولى (الأوراس النمامشة) قد تحملت العبء الأكبر من مشقة الكفاح المسلح خلا
ادية كما شكلت القلعة الأولى للثورة التحريرية وقلبها النابض بالنظر للأدوار التي قام بها قادتها الأوائل في توفير كافة الإمكانيات الم مرحلتها الأولى،

طيلة فترة الثورة الجزائرية. والحق أنه لم تكن   على الجبهة الشرقية لفرنسيةلاستمرار العمل المسلح ورفع التحديات التي فرضتها ردود الفعل العسكرية ا
ح ولا تملك في تلك الثلة من الرواد الوطنيين الأولين الذين أقدموا على تفجير الثورة الجزائرية المسلحة تعتمد على إمكانيات بشرية مؤهلة لحمل السلا

فية لمواجهة أكبر قوة استعمارية في القرنين التاسع عشر والعشرين الأمر يدفع الباحث في هذا رصيدها مبالغ مالية ولا أسلحة حربية بذخيرة كا
يم الموضوع إلى القول دون الوقوع في مغبة الخطأ بأن تلك الخطوة التي أقدم عليها كل من محمد بوضياف ومصطفى بن بوالعيد ومراد ديدوش وكر 

 كانت أشبه بالمغامرة. ،١٩٥٤ليلة أول نوفمبر  بلقاسم ومحمد العربي بن مهيدي ورابح بيطاط،

ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة   كل
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

والتوزيع  مسموح بإعادة النسخ والنشر 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
شكلت الإمكانيات المادية والبشرـية ضـرورة ملحـة بالنسـبة 

، باعتبارهـا مـن ١٩٥٤لقادة الثـورة عشـية انـدلاعها في أول نـوفمبر

المســـائل الحيويـــة والحساســـة لانطـــلاق واســـتمرارية أي عمـــل 

ا عـلى مسلح، وتجمع المصادر التاريخية المكتوبـة والشـفوية منهـ

أن الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة عند الانطلاقة بشكل 

عــام ضــئيلة جــدا، فهنــاك نســبة قليلــة مــن المجاهــدين لا يتجــاوز 

عـــددهم ثلاثـــة آلاف مجاهـــد مســـلحين ببنـــادق الصـــيد وبنـــادق 

أوتوماتيكيـــــة مـــــن مخلفـــــات الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة صـــــالحة 

احــدة مــن بــين عشرــة للاســتعمال بنســبة العشرــ؛ أي أن طلقــة و

ــة تكــون صــالحة. ــورة  طلقــات ناري ــادة الث ولعــلّ هــذا مــا جعــل قيّ

عشـــية الانطلاقـــة في مواجهـــة المشـــاكل المتعلقـــة بمتطلبـــات 

العمــــل العســــكري كــــالتموين والتســــليح، وهياكــــل التنســــيق 

والتخطيط لعمليات التسليح والتخزين، وإنشاء المخابئ وتوزيـع 

نـاطق العسـكرية بشـكل محكـم، الرجال والأسلحة على كافـة الم

ــف مــع الظــروف  ــادة الثــورة التكي وعــلى هــذا الأســاس حــاول ق

صوصـا في ميـدان والمستجدات ومعالجـة هـذه المشـاكل بدقـة خ

                                                                                               التسليح والتموين.

ن جبهة التحرير الوطني أعلنـت انطـلاق وعليه يمكن القول بأ

الثــورة التحريريــة بإمكانيــات ماديــة جــد ضــعيفة، خصوصــا إذا مــا 

المدعّمــة بمليــون أوروبي في  قورنــت بإمكانيــات العــدو الضــخمة

الجزائر أغلبهم مسلحون بأسلحة حربية، الأمـر الـذي دفـع بالـبعض 

ا الإطـار ا من الصفر. وفي هذإلى القول بأن الثورة انطلقت تقريبً 

ســوف نحــاول في هــذه الدراســة عــرض الواقــع العســكري الــذي 

عرفتــه المنطقــة الأولى (الأوراس النمامشــة) مــن خــلال التركــيز 

عــلى نشــاط المنظمــة الخاصــة بهــا، وإبــراز الــدور الــذي لعبــه قــادة 

الثورة الأوائل فيها، مـع اسـتعراض الظـروف والأوضـاع الصـعبة 

ة انــدلاعها؛ عــلى غــرار  تــوفير الــتي واجهــت الثــورة بالمنطقــة عشــي

الإمكانيـــــات الماديـــــة (المـــــال والســـــلاح) والإشـــــادة مـــــن باب 

الموضـــوعية الـــتي يقتضـــيها البحـــث التـــاريخي الأكـــاديمي الجـــاد، 

بالأدوار الرياديـــة الـــتي بـــذلها القـــادة الأوائـــل بالمنطقـــة  أمثـــال: 

مصـــطفى بـــن بوالعيـــد وشـــيحاني بشـــير وعبـــاس لغـــرور وعاجـــل 

 ادر العمودي وغيرهم.د القعجول وعب

 :  منطقة الأوراس والجبهة الشرقيةأولاً
  )١٩٥٠-١٩٤٧خلال فترة المنظمة الخاصة (

حاول أعضاء المنظمة الخاصة عقـب تأسيسـها مبـاشرة بـذل 

قصارى جهودهم للحصول على أكبر كمية مـن السـلاح والـذخيرة، 

الأمـــر الـــذي دفـــع بمناضـــليها وقادتهـــا إلى توجيـــه أنظـــارهم نحـــو 

بعد الأخبار التي راجـت خـلال تلـك الفـترة  هة الجنوبية الشرقية،الجب

عن وجود كميات هائلة من الأسلحة والـذخيرة وسـهولة الحصـول 

ــاطق الصــحراوية في هــذا الإطــار ســجلت  .)١(عليهــا عــبر هــذه المن

وتعــود جــذورها  منطقــة وادي ســوف، في ١٩٤٧أول عمليــة ســنة 

نـدما كـان ) ع١٩٤٦ ،١٩٤٥( حسب بعض الشهادات الحية إلى سـنتي

ا بقســنطينة في محــل هــو ملــك المناضــل محمــد بلــوزداد مقيمًــ

الـذي نبهـه إلى  لمناضل من وادي سـوف يـدعى السـعيد إدريـس،

على تعليمات قائد  وبناءً  ،)٢(وفرة السلاح في منطقة وادي سوف

المنظمــة الخاصــة محمــد بلــوزداد تــم تكليــف بعــض مناضــلي حــزب 

عيد إدريس وأحمد ميلودي مسـؤول الشعب الجزائري، أمثال الس

قســمة وادي ســوف وإبــراهيم عصــامي مــن بســكرة بالبحــث عــن 

الســلاح وشرائــه وانتقــل بنفســه مــع ميلــودي إلى هــذه المنــاطق 

  .)٣(لتحقيق هذا الغرض

، كلفّ قائـدها محمـد ١٩٤٧وبعد إنشاء المنظمة الخاصة سنة 

بلـــوزداد مـــرة أخـــرى المناضـــل أحمـــد ميلـــودي بشرـــاء كميـــة مـــن 

ألــف فرنــك  ٣٠٠لأســلحة؛ بعــد أن ســلمه مبلغــا مــن المــال بقيمــة ا

قديم عن طريق محمد عصامي، الذي تسلمه بدوره من المناضـل 

وبــذلك قــام أحمــد ميلــودي بتكليــف  أحمــد محســاس في بســكرة.

المناضــل ميمــي بشــير المــدعو محمــد بلحــاج بالــذهاب إلى ليبيــا 

ــد القــادر ا ــن مــوسى وعب لعمــودي لشرــاء الأســلحة رفقــة بشــير ب

وبلقاســم عدوقــة، وبالفعــل تمكــن هــؤلاء المناضــلون مــن شراء  

بندقيــة فرديــة نصــف آليــة مــن  ٣٣كميــة مــن الســلاح تمثلــت في 

  .)٤(نوع ستاتي إيطالية الصنع

وقد تم نقل هـذه الشـحنة مـن الـوادي إلى بسـكرة عـلى مـتن 

ملـك لمعمـر مـن أصـول  "Doglioneحافلة تابعة لشركة دجيـون"

كــون العمليــة مضــمونة ومؤمنــة لفّــت مجموعــة إيطاليــة، ولــكي ت

مــن هــذه البنــادق وعــددها ثمانيــة بالحصــير وربطــت بحبــل حــتى لا 

يتم اكتشافها، ووضعت بقية الأسـلحة في صـناديق وسـلمت إلى 

هــذه الحافلــة عــلى أســاس أنهــا طــرود عاديــة، وبهــذه الطريقــة 

وصــلت هــذه الشــحنة إلى بســكرة حيــث كــان في اســتقبالها عــدد 

اضــــلين وهــــم محمــــد العــــربي بــــن مهيــــدي والهاشــــمي مــــن المن

" كمـــال زراري Doglioneالطـــرودي ومســـؤول شركـــة دجليـــون "

المــدعو كمــال حمــيري، وقــام هــؤلاء بنقلهــا إلى مخــزن المناضــل 

أحمــد زقنــوني وخبــأت هنــاك بصــفة مؤقتــة ليــتم نقلهــا بواســطة 

ــد الحفــيظ بلبكــري إلى قســنطينة ــث اســتلمها )٥(المناضــل عب ، حي

لمنظمـــة الخاصـــة بقســـنطينة المناضـــل عبـــد الـــرحمن مســـؤول ا

محمـد وحبـاشي عبـد السـلام، شـاطي قيراس بمعية المناضـلين م
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 .)٦(وخبئوهــا في محــل المناضــل العــربي بــن كينيــدة بمقعــد الحــوت

وفي نفـس السـياق يــذكر المناضـل بــن يوسـف بــن خـدة بأن هــذه 

الشحنة تـم توزيعهـا فيمـا بعـد عـلى هياكـل المنظمـة الخاصـة في  

 ا)(زيرـود يوسـف حاليـً كل من سـكيكدة وعنابـة وكونـدي سـمندو

  .)٧(لاستعمالها في عمليات التدريب وسطيف وقسنطينة...

ــائج الإيجابيــة الــتي حققتهــا المنظمــة الخاصــة خــلال  بعــد النت

الســعي للحصــول عــلى  ١٩٤٨العمليــة الأولى قــررت قيادتهــا ســنة 

وبــنفس شــحنة ثانيــة مــن الســلاح والــذخيرة مــن نفــس المصــدر 

يشـير المناضـل  )٨(الطريقة الأولى، وحـول تفاصـيل هـذه العمليـة

إلى أن محمد بوضياف أطلع قيـادة  )٩(حسين آيت أحمد في روايته

ــار بخصــوص رواج تجــارة الأســلحة عــبر  أركــان المنظمــة عــلى أخب

الحـــدود الليبيـــة الجزائريـــة جاءتـــه مـــن محمـــد العـــربي بـــن مهيـــدي 

نطيني، الأمـر الـذي دفـع بـه مسؤول المنظمـة عـلى الجنـوب القسـ

رفقـــة محمـــد بوضـــياف إلى الانتقـــال نحـــو بســـكرة للالتقـــاء بـــبن 

مهيدي، وتم هناك دراسة تفاصيل العملية فشكلت قافلـة لجلـب 

الســـلاح مـــن ليبيـــا، واتفقـــوا عـــلى أخـــد مبلـــغ مـــالي مـــن ميزانيـــة 

المنظمــة لشرــاء الجمــال الــتي ســتنقل عليهــا الأســلحة والــذخيرة 

نهاية العمليـة، وانتهـت هـذه العمليـة بنجـاح بعـد  ليعاد بيعها بعد 

بندقيـة  ١٠٠الحصول على كمية لا بأس بها من الأسلحة تمثلـت في 

  )١٠(.و كمية كبيرة من الذخيرة

وقد بلغت تكاليف هذه العملية نصـف مليـون فرنـك فرنسي ـ

، ويضـيف آيـت أحمـد )١٢(وهـو يمثـل كـل ميزانيـة المنظمـة )١١(قديم

ة أخرى كان سببا في عدم الحصول عـلى بأن نقص الأموال من جه

كميـــات أكـــبر مـــن الأســـلحة مـــن غـــدامس إلى وادي ســـوف ثـــم 

وفي هــــذا الســــياق تتفــــق الكثــــير مــــن  .)١٣(بســــكرة إلى الأوراس

الروايات على أن هذه الشحنة تم نقلها مـن غـدامس الليبيـة إلى 

الوادي، حيث خُزنّت هناك لبعض الوقت لتأخذ طريقها فيمـا بعـد 

ل تحت إشراف مسـؤول المنظمـة في الـوادي المناضـل على الجما

إلى منطقـة زربيـة حامـد (بالـزاب الشرـقي)  )١٤(عبد القادر العمـودي

الواقعة بين بسكرة وسيدي عقبة. ونظرا لبعد المسافة وكثافـة 

عمليات المراقبة أنزلت هـذه الحمولـة بواحـة طومـاس بـين زربيـة 

ادر العمــودي، حامــد وزربيــة الــواد ووضــعت تحــت تصــرفّ عبــد القــ

تقضي ـ وبشير بن موسى ومحمد بلحاج في انتظار صدور تعليمات؛

بتســليم هــذه الكميــة إلى المجاهــد مصــطفى بــن بولعيــد الــذي 

أشرف عــــلى عمليــــة نقلهــــا بنفســــه فيمــــا بعــــد إلى الأوراس في 

وخزنـت  ١٩٤٨ظروف صـعبة جـدا بعـد عـدة محـاولات خـلال سـنة 

 )١٦( )١٥(.هذه الشحنة في ناحية كيمل

  

بــدو مــن خــلال الشــهادات المتــوفرة أن منطقــة الأوراس  وي

ا مــن حيــث التســليح مقارنــة مــع بقيــة المنــاطق كانــت أوفــر حظًــ

الأخــرى؛ نظــرا لقربهــا مــن مصــادر التمــوين بالســلاح في كــلّ مــن 

ليبيــا وتــونس. وفي هــذا الســياق يشــير المجاهــد محمــد الطــاهر 

ــــ ــــادة المنظمــــة الخاصــــة أمــــرت بمهمــــة تزوي د عــــزوي إلى أن قي

بعثـــة  ١٩٤٨حيـــث أرســلت في ربيـــع  الأوراس بالســلاح والـــذخيرة،

مكوّنة من عـزوي مـدور وكعبـاشي عثمـان إلى تـونس عـبر صـحراء 

وبعـــد شـــهر عـــادت قافلـــة الجمـــال محملـــة بالســـلاح  النمامشـــة،

والذخيرة ، وعند وصولها إلى السفح الجنـوبي لـلأوراس وجـدت في 

ما يـحي بلقاسـم استقبالها كل من عـزوي أحمـد وبعـزي عـلي وأسـ

ومعهم قافلة بغال نقلـوا عليهـا الشـحنة إلى قريـة الحجـاج لتـوزع 

عــلى المطــامير في مســجد عــزوي أحمــد وعــزوي مــدّور ودار بعــزي 

الصالح بن لمبارك عـلى سـفح جبـال الـدرعان عـلى الجانـب الأسـفل 

من الطريق الرابط بـين باتنـة وأريـس، إلا أن تسرـب المعلومـات 

ــة أدى  ــاء  حــول هــذه العملي بمصــالح الإدارة الاســتعمارية إلى إلق

القـــبض عـــلى بعـــزي محمـــد وأخيـــه بعـــزي عـــلي وبلعـــزوي محمـــد 

لاســتنطاقهم، غــير أن حنكــة بــن بولعيــد السياســية رفقــة أعيــان 

ألف فرنـك قـديم  ٤٣المنطقة سارعوا إلى دفع مبلغ مالي بقيمة 

  .)١٧(كرشوة لبعض أعوان الإدارة الاستعمارية لإطلاق سراحهم

نفس الموضوع يذكر المجاهد عبد القادر العمودي في وحول 

شــهادته إلى أن هنــاك شــحنة أخــرى مــن الأســلحة تــم الحصــول 

ــا ســنة  مــن منطقــة حــاسي خليفــة بالقــرب مــن وادي  ١٩٤٨عليه

ســـوف، وقـــد تمثلـــت هـــذه الأســـلحة في كميـــة مـــن المتفجـــرات 

ِّمت لــبعض الأشــخاص الــذين كــانوا يقومــون بغــرس أشــجار  سُــل

ث كانت المنطقة العلوية للمناطق المخصصة لزراعـة النخيل، حي

النخيــل حجريــة التكــوين، الأمــر الــذي دفــع بالســلطات الفرنســية 

إلى تســـليم مـــادة الـــديناميت للمعنيـــين بفـــرس النخيـــل، غـــير أن 

التنظـــيم السرـــي "المنظمـــة الخاصـــة" عمـــل عـــلى إعـــداد قـــوائم 

اسمية وهمية لأشـخاص عـلى أسـاس أنهـم اسـتفادوا مـن هـذه 

لمـــــادة المتفجـــــرة وحوُِّلـــــت صـــــناديق الـــــديناميت إلى منطقـــــة ا

  .)١٨(الأوراس

كمــا يشــير المجاهــد عبــد الــرحمن عمــراني في شــهادة لــه بأن 

معظــم الأســلحة القادمــة مــن الجنــوب مصــدرها ليبيــا عــبر وادي 

سوف ثم بسكرة إلى الأوراس، ويعود الفضل في ذلـك إلى الـدور 

لمهمـــة خـــلال ســـنوات الـــذي لعبتـــه المنظمـــة الخاصـــة في تلـــك ا

، حيث جلبت كميات من الأسـلحة مـن ليبيـا عقـب ١٩٥٠٫١٩٤٩٫١٩٤٨

نهايـــــة الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة ووضـــــعت في مخـــــابئ سريـــــة 

ــاطق الشرــقية عشــية  ــيرة إلى المن ــات كب ــت كمي بالأوراس، ودخل
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بندقية سـتاتي اسـتفادت منهـا المنطقـة  ٢٧٥اندلاع الثورة: منها 

) وبقيــت كميــات أخــرى بالأوراس،  الثانيــة (الشــمال القســنطيني

كما أعطيت تعليمات لمناضلي المنظمة بجمع الأسلحة من عنـد 

الأقــارب والمتعــاطفين مــع الحركــة الوطنيــة والــذخيرة والحصــول 

مـــــن عـــــدة جهـــــات، ســـــواء مـــــن حـــــراس الغـــــابات أو  )١٩(عليهـــــا

التنظيمات المسلحة، كما لجأ البعض إلى التعامـل مـع المجنـدين 

ناصـــرين للفكـــر التحـــرري وعـــن طريـــق هـــؤلاء تـــم الجزائـــريين الم

  .)٢٠(الحصول على كميات كبيرة من السلاح

المصالح الفرنسية الخاصة في ثانيًا: 
مواجهة حركة تهريب الأسلحة عبر 

   المناطق الحدودية الشرقية
مما لاشك فيه أن غـنى منطقـة الأوراس بالسـلاح مـرده إلى 

نس وليبيـا، الأمـر كمنطقـة حدوديـة مـع تـو  الاسـتراتيجي موقعها 

الذي جعلها مسرحاً لنشاط أكبر عمليات تهريب وتجارة الأسـلحة 

إلى الــداخل بالنســبة لزعمــاء الحركــة الوطنيــة في إطــار التنظــيم 

السري من جهة وهـدفًا لعمليـات المراقبـة والمتابعـة مـن طـرف 

ــتي لجــأت إلى تكثيــف عملياتهــا عــلى  المصــالح الفرنســية الخاصــة ال

ة مع تونس للحد من تهريـب الأسـلحة والـذخيرة، الحدود المشترك

وقــد تمكنــت مــن حجــز وتوقيــف العديــد مــن قوافــل الســلاح الــتي  

كان وراء إدخالها للجزائر إطارات ومناضلين من المنظمة الخاصـة 

على الشريط الحدودي، ففي مدينة بئر العاتر جنوب تبسة تم حجز 

  . )٢١("useMitrailleبندقية حربية وبندقية من نوع رشاش" ١٤

أما في تونس فقد حجـزت المصـالح الفرنسـية بمدينـة فريانـة 

الواقعة على الحدود الشرـقية للجزائـر سـبعة بنـادق حربيـة، ونشـير 

ــان  ــير مــن الأحي ــت في الكث ــة حال ــات المراقب إلى أن ضــعف إمكاني

كمـا تمكنـت  ،)٢٢(دون أن تضع يـدها عـلى كامـل الأسـلحة المهرّبـَة

وقيـف مجموعـة مـن مهـربي السـلاح في إطار نفس المهمة مـن ت

 ٢١-١٨عبر مدينة الـونزة شرق تبسـة فتقـارير الـدرك الفرنسيـ بـين 

، أشارت إلى أن الموقوفين هم جزائـريين وتونسـيين  ١٩٤٧جانفي 

تخصصــوا في عمليــات تهريــب الســلاح عــبر الحــدود وقــد اشــتملت 

ــار  ــا عي ــوع بريت ــة المحجــوزة عــلى مسدســين مــن ن ــم،  ٠٩الكمي مل

ملـم وخمـس مسدسـات أخـرى لـم يـتم تحديـد  ١٣ار ومسدس عي

ــار  ٢٧٣نوعيتهــا، بالإضــافة إلى  ــوع بار  ٠٩خرطوشــة عي ملــم مــن ن

ملم من نـوع بريتـا وثلاثـة  ٠٩خرطوشة  ١٣"، وParabellumبلام"

  . )٢٣(خراطيش أمريكية الصنع

  

تعززت عمليات المراقبة من طـرف المصـالح الخاصـة خصوصُـا 

سية إلى أن مصدر السلاح القـادم إلى بعدما أشارت التقارير الفرن

الأمـر الـذي دفـع بالقـوات  الجزائر هـو مـن مـدينتي تـونس وبـنزرت،

الفرنسية إلى تعزيز عمليات المراقبة على هذه المناطق للكشف 

ـــرغم مـــن اعترافهـــا بصـــعوبة هـــذه  عـــن مخـــازن الســـلاح عـــلى ال

المهمـــة، وهومـــا مكـــن منطقـــة الأوراس مـــن انتشـــار الأســـلحة 

بر إطارهــا الجغــرافي، وقــد اتخــذت عــدة إجــراءات وتــدابير الحربيــة عــ

عاجلة للحد مـن ظـاهرة انتشـار الأسـلحة ويتبـين ذلـك مـن خـلال 

) المـؤرخ في يـوم Mons(مـونس  التقرير الذي أعده المقيم العام

" Georges Bidaultوالموجــه إلى "جــورج بيــدو" " ١٩٤٨جــوان  ٠٣

رـ إلى  رـ الخارجيــة الفرنسيــ، ونبــه التقريـ خطــورة الوضــع بســبب وزيـ

عمليـات تهريــب الســلاح مــن تــونس نحــو الجزائــر وأكـّـد عــلى اتخــاذ 

إجراءات للحدّ من هـذه العمليـة مـن خـلال تكثيـف المراقبـة عـلى 

ـــدو أن انتشـــار  ـــذكر ويب ـــم يأت بأي نتـــائج ت ـــك ل الحـــدود، إلاّ أن ذل

الأســـلحة بتـــونس يعـــود إلى المخـــزون الـــذي تركتـــه دول المحـــور 

لكثــير منهــا إلى الجزائــر عــن طريــق الــوطنيين هنــاك وتــم تسرــيب ا

ــــاد التابعــــة للجــــيش  )٢٤(ومهــــربي الســــلاح رغــــم أن مصــــالح العت

بندقيـة في شـهر أكتـوبر  ٨٨٠٠٠الفرنسي تمكنت من جمع أكـثر مـن 

، ١٩٤٧بندقية حربيـة خـلال النصـف الثـاني مـن سـنة  ٤٧٧٦، و١٩٤٧

 ، وقــد لجــأت١٩٤٨بندقيــة خــلال الــثلاثي الأول مــن ســنة  ٣٥٨٩و

المصــالح الفرنســية إلى سياســة الإغــراء لجمــع الســلاح حيــث كــان  

كــل مــن يقــدم قطعــة ســلاح يتحصــل عــلى مكافــأة ماليــة، ولهــذا 

مبلغًــا ماليًــا بقيمــة خمســة ملايــين  ١٩٤٨الغــرض خصصــت ســنة 

  .)٢٥(ونصف مليون لاسترداد الأسلحة من عند السكان

لقد شددت في نفس الوقت عمليات المراقبة وعززت فرقها 

ـــن الأســـلحة ب ـــات م ـــن حجـــز كمي ـــت م ـــتي تمكن ـــاري ال فـــرق المه

كانـــت مهيـــأة لتهريبهـــا إلى الجزائـــر، ولـــذلك   ١٩٤٨والـــذخيرة ســـنة 

زادت القـــوات الفرنســـية مـــن عمليـــات المـــداهمات والتفتـــيش 

ــادق المقدمــة لهــا وهــو مــا شــجع أكــثر عــلى  ورفعــت أســعار البن

ســـية التهريـــب بندقيـــة واحـــدة تبـــاع أو تســـلم إلى القـــوات الفرن

يشترى بثمنها عدة بنادق لكي تهرب نحـو الجزائـر. وبنـاء عـلى هـذه 

المستجدات ارتفع عدد الأسلحة الموجـودة في منطقـة الأوراس 

خلال هذه المرحلة ويتبين جليـا مـن خـلال التقريرـ الـذي تقـدم بـه 

إلى  ١٩٥٤" قائد مدينة باتنـة في أكتـوبر Blancheالعقيد بلانش " 

" يشـــير مـــن خلالـــه إلى أن ناحيـــة Spilimanالجـــنرال ســـبيلمان " 

بندقيـــة حربيـــة مختلفـــة الأنـــواع،  ١٠٫٠٠٠باتنـــة وحـــدها تتـــوفر عـــلى 

وبــذلك وجـــد عشرـــات الثـــوار في باتنـــة وتبســـة وســـوق أهـــراس؛ 
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مسلحين تسليحاً جيدًا بفضل الدور الذي لعبتـه المنظمـة الخاصـة 

    )٢٦(.منطقة الأوراسفي الجبهة الشرقية وخصوصًا 

ـــه أن المصـــالح الفرنســـية ســـعت جاهـــدة وممـــا لا شـــك  في

للوصــــول إلى الخــــلايا السرــــية المســــؤولة عــــلى جمــــع الأســــلحة 

والذخيرة وتخزينها، خصوصًا أنها كانـت تـدرك بعمـق أن المنظمـة 

سوف يعاد لـمّ شـملها ويبعـث نشـاطها مـن  ١٩٥٠التي حلت سنة 

  )٢٧(.١٩٥٢جديد مع نهاية سنة 

لاقة مرحلة التحض العام والانطثالثًا: 
الفعلية للثورة التحريرية بعد اكتشاف 

 )١٩٥٤-١٩٥٢المنظمة الخاصة (
لقد عمـل الاتجـاه الثـوري في الحركـة الوطنيـة مبـاشرة بعـدما 

تعذّر تنسيق عملية الكفاح المسلح على مستوى المغرب العربي، 

وانفجار مسـتودع صـنع القنابـل في الأوراس الـذي أجـل انطلاقـة 

تصالات بين العناصر الثوريـة الـتي تتقاسـم الثورة، إلى مباشرة الا 

رؤيــة واحــدة ألا وهــي مواصــلة التحضــير للعمــل المســلح وقطــع 

ـــق أمــــام النظــــرة الإصــــلاحية للقيــــادة مــــن الوصــــول إلى  الطريـ

  .)٢٨(القاعدة

وفي خضــم هــذه الظــروف بادر محمــد بوضــياف إلى تشــكيل 

، تألفت من مصطفى بن بولعيد وديدوش مراد وعبد )٢٩(لجنة عمل

لحميــد مهــري ومحمــد بوضــياف، كلفــت بتجميــع العناصــر القــدماء ا

في المنظمــــة الخاصــــة وكــــل المســــتاءين مــــن سياســــة الحــــزب 

. وحــول هــذه المســألة يــذكر محمــد )٣٠(والميــالين للعمــل المبــاشر

بوضياف في شـهادته بأنـه خـلال هـذه الفـترة طلـب مـن ديـدوش 

مــل غــير مــراد الالتحــاق بــه لتعميــق المســألة؛ لأنهــا تمثــل آفــاق ع

معزول ويتعدى الإطار الجغرافي (عمل مغاربي) وبـدأ الأمـر جـديرًا 

بالاهتمــام لــذلك تــمّ الانطــلاق في التنظــيم بعــد الاتصــال بمحمــد 

العربي بن مهيـدي الـذي جمـع حولـه بعـض العناصـر ثـم مصـطفى 

ـــدوش  ـــد ودي ـــن بولعي ـــة مـــن مهـــري وب ـــد وشـــكلت لجن ـــن بولعي ب

ة، بالإضــافة إلى تكليــف وبوضــياف كلفــت بإعــداد العناصــر القــدير 

مصطفى بن بولعيد بإنشاء مستودع لصنع القنابـل والمتفجـرات 

  .)٣١(في جبال الأوراس

وقد حرصت نـواة المـؤمنين بتفجـير الثـورة عـلى ضـمان سريـة 

  من خلال:  )٣٢(مشروع هذه اللجنة المصغرة

ية إزاء الإدارة الاســتعمارية؛ أي أخــذ العــبرة مــن تجربــة  -  السرــ

  . ١٩٥٠الخاصة في مارس اكتشاف المنظمة 

ــم يكــن لهــا أي   -  ــا وأنهــا ل ــادة الحركــة خصوصً السرــية تجــاه قي

تجـــــاوب مـــــع طموحـــــات المشرـــــوع الثـــــوري ووقوعهـــــا في 

 أبريـــلالصـــراعات الـــتي أدت إلى انفجـــار الحـــزب وتصـــدّعه في 

٣٣(.١٩٥٣(  

عدم إشراك العديـد مـن نشـطاء المنظمـة الخاصـة حـتى فـترة  - 

 .)٣٤(ة الحسنة للثورةلاحقة وذلك بعد ضمان الانطلاق

  

كما عملـت اللجّنـة المـذكورة عـلى التكيـّف مـع الوضـع القـائم 

بالإضـــافة إلى أنهـــا قامـــت باســـتقطاب الـــراغبين في الثـــورة مـــن 

في عقــد  ١٩٥٢قــدماء المنظمــة الخاصــة، وقــد شرعــت خــلال ســنة 

عــدة اجتماعــات لمناقشــة أوضــاع الحــزب الداخليــة والوضــع العــام 

عربي، وانتهت اللجنة المصغرة التي أعـادت  في العالم والمغرب ال

تفعيــل المنظمــة الخاصــة تحــت تســميت" البركــة" تيمّنــا بتفجــير 

  الثورة في وقت قريب إلى القرارات التالية: 

إعـــادة تشـــكيل المنظمـــة الخاصـــة بـــدون انتظـــار موافقـــة ) ١(

ــــذكر  ــــا الأحــــداث وفي هــــذا الإطــــار ي ــــتي تجاوزته إدارة الحــــزب ال

ــــ ــــد الحمي د مهــــري في شــــهادته، تقــــديمًا لمــــذكرات المناضــــل عب

بأنــه تــم   عيسىـ ـكوشــيدة "مهندســو الثــورة التحريريــة" المجاهــد

تفعيــل خــلايا المنظمــة في منطقــة الأوراس الــتي لــم تحــل لعــدم 

ــد  ــمّ تجدي اختراقهــا مــن طــرف المصــالح الفرنســية الخاصــة، كمــا ت

ــــن الخــــلايا الأخــــرى في الشرــــق والوســــط  ــــد م الاتصــــال بالعدي

  )٣٥(والغرب

تحضير عناصر الدعم اللوجيستيكي للعمل المسلح، ولهذا  )٢(

الغــرض تــمّ تكليــف المناضــل مصــطفى بــن بولعيــد بمهمتــين في 

  غاية الأهمية هما: 

الســفر إلى ليبيــا لإعــادة تفعيــل الشــبكات القديمــة لتهريــب  - 

    )٣٦(الأسلحة

وذلـك  )٣٧(إنشاء ورشة لصناعة القنابـل في منطقـة الأوراس - 

المكلفة بتنفيذ العمليـات المسـلحة عـبر  لتموين المجموعات

 التراب الوطني عند انطلاق الثورة. 

تطهـــير العلاقـــة بـــين قيـــادة الحـــزب ومناضـــلي المنظمـــة  )٣(

  الخاصة. 

إعـــــادة التفكـــــير في طـــــرح مســـــألة ائـــــتلاف الأحـــــزاب  )٤(

السياسية على أسس سليمة وكفيلة بدعم الكفاح المسـلح عنـد 

"بأن دعــم  كــد عبــد الحميــد مهــريوفي هــذا الصــدد يؤ)٣٨(انطلاقتــه

العمــل المســلح بجبهــة سياســية واســعة كــان ضــرورة ملحّــة في 

    )٣٩(إعداد استراتيجية المجموعة.

كـل مـن   انتقـل -١٩٥٢صـائفة  نهايـة-الظروفوفي خضم هذه 

محمــد بوضــياف ثــمّ ديــدوش مــراد إلى فرنســا باقــتراح مــن قيــادة 

، وحسب بعض الحزب لتولي مسؤوليات في فيدرالية الحزب هناك
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كـــان موضـــوع مشـــاورات بـــين   )٤٠(الشـــهادات أن هـــذا الاقـــتراح

بوضياف وأعضاء المجموعة الـتي استحسـنته ورحبـت بـه وبشـأن 

هذه المسألة يـذكر محمـد بوضـياف بأنـه اجتمـع مـع بقيـة أعضـاء 

المجموعة للتشاور بخصوص اقتراح قيادة الحزب فكان القرار هـو 

  .)٤١(تدعي الضرورة إلى ذلكالذهاب والعودة مرة أخرى عندما تس

فيه أن قبول بوضـياف وبـن بولعيـد اقـتراح إدارة  كلا شمما 

الحركة القاضي بمهمة التنقـل إلى فدراليـة فرنسـا لـم يكـن مـدرجاً 

في منطق القيادة السياسية؛ لأنهما وجدا في تلك المهمة فرصة  

ــل الاســـتعداد المـــادي للعمـــل المســـلح  ـــة لا تعـــوّض لتمويـ ثمين

ــــــ ــــــا وأن المشــــــاكل مــــــ اانطلاقً ن الأراضي الفرنســــــية، خصوصً

والصـــعوبات الماليـــة كانـــت تعـــترض كـــل مبـــادرة خـــارج شرعيـــة 

. ويذكر المناضل عبد الحميد مهري في شـهادته بأن )٤٢(السياسيين

الاتفــاق بــين أعضــاء المجموعــة لنقــل بوضــياف إلى فرنســا كــان 

بنية استغلال ذلك لتمويل العمل المسلح علمًا أن مصطفى بـن 

ــل ورشـــة ب ولعيـــد واجـــه الكثـــير مـــن الصـــعوبات في مهمـــة تمويـ

  )٤٣(القنابل بدوار الحجاج.

"مـــن ضـــياع  ديـــدوش –ونظـــرًا لتخـــوّف الـــرجلين" بوضـــياف 

ــدأ في  ــذي ب ــوري، ال جهودهمــا المتعلقــة بمســتقبل المشرــوع الث

التحضـــير لـــه في إطـــار اللجّنـــة الرباعيـــة الـــتي ســـبق ذكرهـــا تعمّـــد 

لخلافتهمـــا في مواصـــلة تســـيير بوضـــياف تعيـــين رجلـــين آخـــرين 

. ويشـــير عبـــد )٤٤(التحضـــيرات الماديـــة لانطـــلاق العمـــل المســـلح

الحميد مهري في شهادته إلى أنـه قبـل التحاقهمـا بفدراليـة الحركـة 

ــزوبير بوعجــاج  بفرنســا قامــا بتعيــين مناضــلين مكانهمــا وهمــا ال

خليفــة ديـــدوش في العاصـــمة وبـــن عبـــد المالـــك رمضـــان خليفـــة 

ل المنظّمـــة في الغـــرب الجزائـــري وكلـّــف عبـــد بوضـــياف ومســـؤو

  )٤٥(الحميد مهري بمهمة التنسيق بينهما.

عرفــت الجزائــر خــلال فــترة غيــاب بوضــياف وديــدوش ثلاثــة 

أحداث حاسمة لها ارتباط وثيق ومباشر بالمجموعة وقـد تسـببت 

  وهي:  ١٩٥٣مرة أخرى في عرقلة المشروع الثوري سنة 

ب خـلال المـؤتمر الثـاني في الزلزال السياسي الذي ضـرب الحـز - 

  .١٩٥٣شهر أفريل 

انفجــار ورشــة صــناعة القنابــل في دوار الحجــاج بباتنــة (جويليــة  - 

١٩٥٣ .( 

خـــروج الخـــلاف بـــين مصـــالي واللجنـــة المركزيـــة إلى مســـاحة  - 

 .  )٤٦(١٩٥٤المناضلين العريضة ابتداء من شهر فبراير 

  

ـــة قصـــوى بالنظـــر إلى طبيعـــة   ـالحـــادث الثـــاني أهمي يكتسيــ

وضـــوع وأهدافـــه، الأمـــر الـــذي يـــدفعنا إلى محاولـــة معرفـــة الم

ظــــروف الانطــــلاق في مشرــــوع صــــناعة القنابــــل والمتفجــــرات 

والملابسات التي انفجرت فيها الورشة التي خصصت لهـذا الأمـر، 

مــن تلــك المهمــة العســكرية الــتي كلــف بهــا المناضــل  اانطلاقًــ

مــل الع مصــطفى بــن بولعيــد في إطــار التحضــير العــام لانطــلاق 

 المسلح في منطقة الأوراس.

مصطفى بن بوالعيد يشرف على رابعًا: 
مشروع صناعة القنابل والمتفجرات 

  بالأوراس
اعتبرت هذه الفترة مرحلة حاسمة في تاريخ الجزائـر المعاصـر، 

ـــن بوالعيـــد عـــلى أســـس ومنطلقـــات  اتفـــق خلالهـــا بوضـــياف وب

ي مشرـــوع الخيـــار العســـكري والشرـــوع الفـــوري في العمـــل الثـــور 

الميداني، باعتباره أنسب حل لإنقاذ الحركة الوطنيـة الجزائريـة مـن 

ـــرجلين في ســـباق  ـــذلك انطلقـــا ال ـــه، وب ـــذي وقعـــت في المـــأزق ال

شريــــف مــــن أجــــل الاســــتعدادات الماديــــة والمعنويــــة للعمــــل 

المســـلح عـــن طريـــق تفعيـــل شـــبكات الـــدعم بالســـلاح وإنشـــاء 

 )٤٧(.ورشات لصنع القنابل والمتفجرات

ياق تشــير بعــض المصــادر التاريخيــة المكتــوب وفي هــذا الســ

منها والشفوي إلى أن تخوّف قيادة اللجنة التي شرعت في عملية 

التحضيرات المادية لانطلاق العمل المسـلح منـذ تشـكيلها سـنة 

من عـدم إمكانيـة تـوفير كميـات كافيـة مـن الأسـلحة لتلبيـة  ١٩٥٢

الأخـرى،  احتياجات الأفواج المسلحة في الأوراس وكذا المنـاطق 

زـ رصــيدها بصــنع  دفــع بهــا إلى ســدّ تلــك الثغــرة أو الــنقص بتعزيـ

ــــا. ــــة محلي ــــرات اليدوي ــــل والمتفج ــــت هــــذه  )٤٨(القناب ــــا كان وربم

المعطيات من الـدّوافع الرئيسـة الـتي دفعـت مجموعـة بوضـياف 

بتكليف رفيقهم المناضل مصـطفى  ١٩٥٢خلال اجتماعاتهم سنة 

ــــد بمهمــــة إنشــــاء ورشــــة لصــــناعة  ــــن بولعي ــــل لتمــــوين ب القناب

  )٤٩(مجموعات الكفاح عبر التراب الوطني

ا من هذا التكليـف أمـر مصـطفى بـن بولعيـد رفقائـه وانطلاقً 

ــــل  مشرــــوع صــــناعةالمناضــــلين بالأوراس الانطــــلاق في  القناب

والمتفجــرات، ولهــذا الغــرض أنشــأت عــدة ورشــات ومســتودعات 

 لصنع القنابل ومتفجرات محليـة في كـل مـن مـنزل "بلقاسـم" في 

باتنـــــة، وفي دار بعـــــزي لخضـــــر بـــــدوّار الحجـــــاج بالإضـــــافة إلى دار" 

أسمايحي" بشيليا أمّا بالنسبة للبـارود والـديناميت فقـد تـم جلبـه 

مــن منــاجم إشــمول عــن طريــق المناضــل أحمــد نــواورة بالإضــافة 

ا دورًا بارزًا في  "ســليمان قنطــري" الــذي لعــب أيضًــ إلى المقــاول

وقــد تســنى لــبن بولعيــد  .)٥٠(دةتمــوين هــذه الورشــات بــنفس المــا

حسب شهادة المناضل عمار بن العقون، بعد ذلك من جمـع عـدد 
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مــــن المناضــــلين المختصــــين مــــن قــــدماء المنظمــــة الخاصــــة في 

ا لصـنع القنابـل والمتفجـرات ومـن ضيعتها التي اشـتراها خصيصًـ

أبــرز هــؤلاء يمكــن ذكــر عــزوي مــدور وأســمايحي بلقاســم وعــزوي 

وفي كـــل مـــرة ينتهـــي هـــؤلاء  )٥١(غـــيرهم.و مـــدور وبعـــزبي محمـــد..

المناضــلون مــن صــنع كميــة مــن القنابــل يــتم وضــعها في أســفل 

 )٥٢(الصـــناديق وتغطـــى بالخضـــر وتنقـــل إلى محـــل الأخـــوة مشـــلق

بمدينــة باتنــة لتفريغهــا في صــناديق أخــرى ثــم يأخــذون الخضــر إلى 

المناضل "عمار أمعاش" في سوق العصر وبعد بيعها يدفع ثمنها 

  )٥٣(.باسم بن بولعيد في البنك

بقيت الأمور على هذا الحال سواء في جمـع الأسـلحة أو صـنع 

القنابل وقد تم جمع الكثـير مـن المتفجـرات والقنابـل الأمـر الـذي 

ــا لــم يكــن في  ــه حــدث م ــف منهــا، غــير أن أصــبح يســتدعي التخفي

الحسبان حيث وقع انفجار كبـير وسـط ظـروف غامضـة في ورشـة 

ــدوّار الح ــل ب ــن صــنع القناب ــتي كــان يعــوّل عليهــا كــل مــن ب ــاج ال جّ

ــورة  ــورة وإعطائهــا وزن الث ــيرًا في تفجــير الث ــد وبوضــياف كث بولعي

وتـــــذهب بعـــــض الـــــروايات إلى أن  .)٥٤(المنظمـــــة منـــــذ بـــــدايتها

المناضــلين في هــذه الورشــة تمكنــوا مــن إعــداد محزونــات كافيــة 

ــة   ــورة التحريري ــة الأولى مــن الث ــل والمتفجــرات للمرحل مــن القناب

نـــت في الأوامـــر للشرـــوع في توزيعهـــا عـــلى المنـــاطق الأخـــرى كا

للتراب الوطني، لتكون نقاطً على خريطة عمليات انطلاق العمـل 

ويبدو أن جزءًا كبيرًا من هذه المتفجرات تمّ تخزينهـا  )٥٥(المسلح.

مــن طــرف بــن بولعيــد في أحــد المخــابئ الــتي كانــت تجمــع فيهــا 

اقع في نهـج فرنسـا (شـارع في دكان الإخوة مشلق الو )٥٦(الذخيرة

الجمهورية حاليا). غير أن هذا المخبأ تعرض لانفجار مهول في يوم 

تاركـا مدينـة باتنـة وضـواحيها تحـت واقـع صـدمة   ١٩٥٣جويلية  ١٩

وذعــر كبيريــين خاصــة مــن جانــب الطــرف الفرنسيـ ـالــذي اكتشــف 

    )٥٧(شحنة كبيرة من المتفجرات أكلتها النيران.

 La dépêche deصــــحيفة وقــــد تصــــدر الخــــبر واجهــــة 

Constantine  التي علقـت عـلى الحـادث  ٢٢/٠٧/١٩٥٣الصادرة يوم

جويليـــة  ١٩بعنـــوان "سلســـلة" تفجـــيرات يـــوم الأحـــد الموافـــق ل 

، ومن أهم ما جاء في مضمون المقال أن الانفجار كان عـلى ١٩٥٣

الســـــاعة الثامنـــــة لـــــيلا في فـــــترة كانـــــت الشـــــوارع والمقـــــاهي 

لوءة بالناس وقـد أعقـب الانفجـار الأول والساحات العمومية مم

خمســة تفجــيرات زرعــت الرعــب والهلــع في شــارع فرنســا، وقــد  

تحطــم دكــان الســيد مشــلق وســجل حضــور الشرــطة الفرنســية 

مكان الحـادث الـتي اتخـذت جميـع الاحتياطيـات الأمنيـة، وتمكنـت 

ــــم قامــــت بمتابعــــة  ــــم تنفجــــر ث ــــل أخــــرى ل مــــن اكتشــــاف قناب

  .)٥٨(كوك في أمرهمواستنطاق الأشخاص المش

ــة، يمكــن القــول  ودون الاســتطراد في ملابســات هــذه الحادث

بأنهـــــا كانـــــت شـــــبيهة عنـــــد بعـــــض المعاصـــــرين لتلـــــك الفـــــترة 

والمتتبعــــين بحادثــــة تبســــة، الــــتي كانــــت وراء عمليــــة اكتشــــاف 

حيـــث كـــادت أن تضـــع الحـــزب  )٥٩(١٩٥٠المنظمـــة الخاصـــة في ربيـــع 

) في مـأزق MTLDاطيـة.(حركة الانتصار من أجل الحريات الديمقر 

لولا تـدّخل بـن بولعيـد الـذي اتصـل بالأمـين العـام بـن يوسـف بـن 

خدة، وطمأنه بأن هذه الخطوة التي نفذت دون علم قيـادة الحركـة 

كمـا تمكـن بـن  وقعت في مستودع قـديم تـابع للمنظمـة الخاصـة،

بولعيد في الأخير من احتواء هذه القضية بدفع مبلغ مالي بقيمـة 

ــ ٢٥٠ ــف فرن ــتي كلفــت مــن أل ــبعض الجهــات، ال ك قــديم كرشــوة ل

ـــة قصـــد عـــدم  ـــادة الحـــزب للتحـــري في ملابســـات الحادث طـــرف قي

  )٦٠(.الكشف عن خلفياّت الانفجار

ة لانطلاق الثورة خامسًا:  اللمسات الأخ
(لجنة الستة ب المسؤوليات  التحريرية

ية)   التاريخية والقرارات المص
الذي انعقد في  )٦١( ٢٢اع الـ اغتنمت القيادة المنبثقة عن اجتم

الفرصــة للتفكــير في أطــوار العمــل الثــوري، وفي  ١٩٥٤شــهر جــوان 

أول اجتمــاع لهــذه اللجنــة في حي القصــبة بالجزائــر العاصــمة، وضــع 

  ا قرروا فيه ما يلي:ا داخليً أعضائها الخمسة قانونً 

تقوية المنظمة الجديدة عن طريق ضم الأعضاء السـابقين   -

  ة وهيكلتهم في التنظيم الثوري الجديد.للمنظمة الخاص

اســـتئناف التكـــوين العســـكري بالاعتمـــاد عـــلى منشـــورات  -

 المنظمة الخاصة التي أعيد طبعها.

 )٦٢(تنظيم الفرق التي تتولى جمع السلاح.  -

وفي نفــس الوقــت خرجــت هــذه اللجنــة بــإقرار مبــدأين اثنــين 

  من ثلاثة مراحل: واستراتيجية

المبــادرة والقــرار بســبب اتســاع الرقعــة : اللامركزيــة في أولاً 

الجغرافية وضعف الإمكانيات، الأمر الذي يصعب من مهمة جهـاز 

  مركزي في عملية تسيير الكفاح بشكل فعال.

: أولوية الداخل عـن الخـارج أي أن القـرارات الهامـة يجـب اثانيً 

 )٦٣(أن تصدر من الثوار المقاتلين في الداخل.

  :أما المراحل فهي

رـ الــــوطني)  ء الهيكــــل الســــياسيمرحلــــة بنــــا (جبهــــة التحريـــ

رـ الـــوطني) لتحضـــير العمـــل المســـلح  والعســـكري (جـــيش التحريــ

  وضمان اتساعه.

  مرحلة تعميم انعدام الأمن على نطاق واسع.

 )٦٤(مرحلة تكوين المناطق (توزيع المسؤوليات).
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وبعد كسب تأييد كل من مسؤولي منطقـة القبائـل وأعضـاء 

أكتــوبر  ١٠لقــاهرة اجتمعــت لجنــة الســتة يــوم نــواة الوفــد الخــارجي با

  يلي: لوضع حصيلة العمل حيث سجلت ما ١٩٥٤

  )٦٥(صعوبة الحصول على الأسلحة.  -أ

ـــارين في حركـــة الانتصـــار مـــن أجـــل    - ب ـــين التي اتســـاع الهـــوة ب

الحــريات الديمقراطيــة الــذين أعلنــوا حــربا كلاميــة بيــنهم عــن 

 طريق الصحافة والمناشير.

صــــيات القديمــــة في الحــــزب فشــــل الاتصــــالات مــــع الشخ  - ت

 )٦٦(لكسب تأييدهم.

  

ومواصلة للعمل الميـداني لانطـلاق الثـورة تـم اقـتراح رئاسـة 

هـــذه المبـــادرة أي زعامـــة الثـــورة عـــلى المناضـــل الأمـــين دباغـــين 

وتغطيتهــا بشخصــيته غــير أنــه رفــض ذلــك، فاختــار أعضــاء اللجنــة 

لانـدلاع كأجـل   ١٥/١٠/١٩٥٤مبدأ القيـادة الجماعيـة، وتـم تحديـد يـوم 

ــه بســبب تسرــب بعــض المعلومــات إلى  الثــورة التحريريــة غــير أن

    )٦٧(السلطات الاستعمارية تراجع قادة اللجنة عن هذا التاريخ.

ـوم  أيــن تــم  ٢٤/١٠/١٩٥٤التقــى قــادة لجنــة الســتة مــرة أخــرى يـ

وضــع آخــر اللمســات لانــدلاع الثــورة التحريريــة، وقــد تــم في هــذا 

انتهــى في الأخــير إلى القــرارات الاجتمــاع مناقشــة قضــايا مهمــة و

  التاريخية التالية:

رـ الـــوطني،  -١ تســـمية المنظمـــة الثوريـــة الجديـــدة بجبهـــة التحريــ

، وفــتح CRUAفحلــت محــل اللجنــة الثوريــة للوحــدة والعمــل 

رـ  باب العضــوية فيهــا لكــل مــن يرغــب في المســاهمة في تحريـ

الجزائــر عــلى يكــون الالتحــاق بصــفة فرديــة (أي لــيس في إطــار 

  ات أو أحزاب).جمعي

رـ الــوطني يــدعم  -٢ تســمية المنظمــة العســكرية بجــيش التحريـ

 العمل السياسي وينفد القرارات العسكرية.

رـ نــداء ســياسي يــذاع ليلــة أول  -٣ تحديــد الأفكــار الرئيســية لتحريـ

 )٦٨(نوفمبر، وهو الذي عرف فيما بعد بنداء أول نوفمبر.

ار هــذا تحديــد تــاريخ انــدلاع الثــورة التحريريــة وقــد كــان لاختيــ -٤

  ١٩٥٤التـــاريخ وهـــو ليلـــة الأحـــد إلى يـــوم الاثنـــين أول نـــوفمبر 

ـــــة  ـــــارات تكتيكي ـــــاريخ لانطـــــلاق العمـــــل المســـــلح لاعتب كت

 وعسكرية.

 (خالد وعقبة). ١٩٥٤تحديد كلمة السر ليلة أول نوفمبر  -٥

تحديــد خريطــة المنــاطق وتوزيــع المســؤوليات بشــكل نهــائي  -٦

 ــــــــالي:لتقسم التراب الوطني إلى خمس مناطق كتـــ

(الأوراس النمامشـة) يقودهـا مصـطفى  الأولى المنطقة -

  بن بولعيد بمساعدة بشير شيحاني.

(الشمال القسنطيني) يقودهـا ديـدوش  المنطقة الثانية -

 مراد بمساعدة زيرود يوسف.

ــــل) يقودهــــا كــــريم بلقاســــم  الثالثــــة المنطقــــة - (القبائ

 بمساعدة عمر أوعمران.

ــة - ــة المنطق ــر ا الرابع لعاصــمة وضــواحيها) يقودهــا (الجزائ

 رابح بيطاط بمساعدة سويداني بوجمعة.

(وهــران) قائــدها محمــد العــربي بــن  الخامســة المنطقــة -

 )٦٩(مهيدي بمساعدة بن عبد المالك رمضان.

ـــت  - ـــا تركـــت إلى وق ـــوب (الصـــحراء) فإنه ـــة الجن ـــا منطق أم

 .)٧٠(لاحق

  

أمــا رئــيس اللجنــة محمــد بوضــياف فقــد أســندت إليــه مهمــة 

ــادات بأعضــاء الوفــد الخــارجي بالإضــافة إلى ربــط كافــة  هــذه القي

وفي القـاهرة   )٧١(مسؤولية تهريب السـلاح إلى المنطقـة الغربيـة.

تــم تعيــين أحمــد بــن بلــة مســؤولا عــن إدارة مكتــب الثــورة (نــواة 

ـــرأي العـــام  ـــوير ال ـــة وتن ـــورة الجزائري ـــة للث ـــارجي) بالدعاي ـــد الخ الوف

وحـول طريقـة العمـل  )٧٢(بالإضافة إلى جمـع الأمـوال والأسـلحة.

 اسـتراتيجيةالثوري يـذكر محمـد بوضـياف في شـهادته أنـه حـددت 

ــــين العمــــل الســــياسي والعمــــل  ــــلاث مراحــــل زاوجــــت ب عــــلى ث

  العسكري:

إقامة الجهاز العسكري والسياسي للتحضـير المرحلة الأولى:  -

والتوسع وكان هـدف هـذه المرحلـة سياسـيا نظـرا لمفاجـأة 

. عنــد الانــدلاع فــإن مهمــة الخــلايا الجمــاهير وافتقارهــا للأخبــار 

السياسية وحتى حاملي السلاح مهمتهم الرئيسية هـي شرح 

بعُــــد وطبيعــــة وأهــــداف الحركــــة للجمــــاهير قصــــد كســــب 

  )٧٣(التعاطف والمساندة.

الأمــن الشــامل، وذلــك  انعــدامتتمثــل في المرحلــة الثانيــة:  -

بشل الحياة الاقتصادية للبلاد عـن طريـق التخريـب والتهـديم 

تواصــل وضــرب البنيــة التحتيــة للاســتعمار والهجــوم عــلى الم

مراكز العدو وثكناته وإجبار السـكان الأوروبيـين عـلى مغـادرة 

 )٧٤(البلاد.

ــة: - ــة الثالث هــي مرحلــة تكــوين منــاطق محــررة لإيــواء  المرحل

نواة قيادة وطنية للثورة تكون صـورة مصـغرة عـن قيـادة مـا 

 )٧٥(بعد الاستقلال.

  

والأمـوال فيـذكر محمـد بوضـياف بأنهـا  أما بالنسبة للأسـلحة

شكلّت المهمة مـا قبـل الأخـيرة بالنسـبة للجنـة السـتة. وفي هـذا 

السـياق كلفـت كـل منطقـة لتــدبير الأمـوال بوسـائلها الخاصـة أمــا 
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الأسلحة فإن المخزن الرئيسي كـان يوجـد بالأوراس وضـم حـوالي 

 قطعــة إيطاليــة، تــم شراؤهــا مــن ليبيــا خــلال فــترة المنظمــة ٣٠٠

الخاصـــة خزنـــت في المرحلـــة الأولى بـــوادي ســـوف ثـــم نقلـــت إلى 

  .)٧٦(الأوراس أين خبئت في براميل مملوءة بالزيت.

قيادة الثورة التحريرية ب كثافة سادسًا: 
ات الميدانية وخيبة الإمكانيات  التحض

  المادية
  مادية (العدة والعتاد)لالوضعية ا-٦/١

مكانيــــات وفي خضــــم هــــذه الظــــروف الصــــعبة، شــــكلت الإ

المادية والبشرية ضـرورة ملحـة بالنسـبة لقـادة الثـورة، باعتبارهـا 

من المسـائل الحيويـة والحساسـة لانطـلاق واسـتمرارية أي عمـل 

ثوري. ولعـل مـن أهـم الصـعوبات الـتي تواجـه الباحـث في دراسـة 

هذا الموضوع، قلة المصادر التاريخية (الشـهادات الحيـة والوثـائق 

إحصــائيات دقيقــة حــول التعــداد المــادي  الأرشــيفية) الــتي تعطــي 

الصـــومام  مـــؤتمر والبشرـــي الـــذي انطلقـــت بـــه الثـــورة إلى غايـــة 

وعلى الرغم مـن ذلـك تجمـع الكتـابات التاريخيـة عـلى أن  )٧٧(.١٩٥٦

الإمكانيـــات الماديـــة والبشرـــية المتـــوفرة عنـــد انطـــلاق العمـــل 

وز ا، فهناك نسبة قليلة من المجاهدين لا يتجاالمسلح ضئيلة جدً 

عـــددهم ثلاثـــة آلاف مجاهـــد مســـلحين ببنـــادق الصـــيد وبنـــادق 

أوتوماتيكيـــــة مـــــن مخلفـــــات الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة صـــــالحة 

أي أن طلقــة واحــدة مــن بــين عشرــة  للاســتعمال بنســبة العشرــ،

  )٧٨(طلقات نارية تكون صالحة.

ويعود السبب في ذلـك إلى بقـاء هـذه الأسـلحة مـدة طويلـة 

تعرضـها للبلـل والرطوبـة بالإضـافة إلى في باطن الأرض وبالتـالي  

أن أســــلحة المنظمــــة الخاصــــة هــــي بــــدورها كانــــت مدفونــــة في 

ـــذ ســـنة   )٧٩(.١٩٤٧مطـــامير تحـــت الأرض في منطقـــة الأوراس من

وهنــاك قطــع أخــرى اشــتراها المناضــلون بأمــوالهم الخاصــة، مــن 

، وتذهب بعـض )٨٠(مخلفات الحرب العالمية تأهبا لأي عمل مسلح

ــروايات التا ــم تكــن هــي ال ــة شراء الأســلحة ل ريخيــة إلى أن عملي

الأخـــرى معممـــة عـــلى كافـــة منـــاطق الجزائـــر، بحيـــث لـــم يـــتمكن 

 ٧أو  ٦مناضـــلو الشـــمال القســـنطيني مـــن الحصـــول ســـوى عـــلى 

قطــــع مــــن الأســــلحة مــــن مخلفــــات الحــــرب العالميــــة الثانيــــة، 

والمنطقــة الوحيــدة الــتي كانــت تتربــع عــلى كميــة لا بأس بهــا مــن 

  .)٨١(لأوتوماتيكية هي منطقة الأوراسالأسلحة ا

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن كمية الأسلحة التي تم 

جمعها إلى غاية انطـلاق الثـورة كانـت مخبئـة في كـل مـن مخـازن 

ــال الأوراس  ــر العاصــمة وجب ــل والجزائ الأصــنام والأغــواط والقبائ

وكوندي سـمندو (زيرـود يوسـف حاليـا)، بعـد أن فشـلت الشرـطة 

فرنســــــية في الوصـــــــول إلى هـــــــذه المخـــــــابئ إثـــــــر عملياتهـــــــا ال

لكن الذي حدث ولم يكـن متوقعـا أخلـط حسـابات  )٨٢(التفتيشية.

محمد بوضياف ورفاقه بشأن حجـم الإمكانيـات المتـوفرة لتفجـير 

  ١٩٥٤الثورة. حيـث أن زلـزال الأصـنام الـذي وقـع في شـهر سـبتمبر 

ــب عنــه إتــلاف مخــزون الأســلحة بكاملــه وفقــدان ا لمكلفــين ترت

بحراسته، وفي الأغواط سلم السلاح إلى الشرطة الفرنسية عـن 

طريــق أحــد العمــلاء، أمــا مخــزون منطقــة القبائــل فقــد كــان بيــد 

الميصاليين وبـذلك لـم تسـلم سـوى مخـازن السـمندو والأوراس 

، قطعـة وهـي ٣١٠والجزائر الـتي لا يزيـد رصـيدها مـن الأسـلحة عـن 

 صــالح للاســتعمال، ويعتــبر مــن صــنع إيطــالي أكــثر مــن ربعهــا غــير 

قطعــة ســلاح  ٣٠٠مخــزن الأوراس أغناهــا حيــث كــان يتــوفر عــلى 

ســلمت بعضــها إلى كــل مــن منطقــة القبائــل ومنطقــة الشــمال 

القسنطيني في فترة كان المناضـلون يترقبـون قـدوم أسـلحة مـن 

  )٨٣(الخارج.

والجدير بالذكر أنه لم يتم دخول أيـة قطعـة سـلاح مـن الخـارج 

مغرب كما كان متفقـا عليـه في لقـاء بـرن بسويسرـا، سواء من ال

أو من مصر التي كانـت تنتظـر قيـام الثـورة الجزائريـة وعليـه اعتمـد 

القادة الأوائل على ما كان موجودا داخل البلاد من الأسلحة الـتي 

 ٥٠٠، وقـــدرت بحـــوالي ١٩٤٨ -١٩٤٧تـــم شراءهـــا مـــن ليبيـــا ســـنتي 

ـق  ــر عــلى طريـ ــواد قطعــة ســلاح أدخلــت إلى الجزائ ــم ال غــدامس ث

  )٨٤(وبسكرة ومشونش وأريس.

  الوضعية الماليــة-٦/٢

أمــا بخصــوص الوضــع المــالي الــذي عرفتــه انطلاقــة الثــورة 

المســـلحة فقـــد كـــان للـــرواد الأوائـــل الـــدور الأســـاسي في عمليـــة 

التمويــل، وفي هــذا الإطــار يمكــن الإشــادة بالخطــوة الــتي قــام بهــا 

ـــد حيـــث أقـــدم عـــلى رهـــن ق ـــن بولعي ـــير مـــن مصـــطفى ب ســـم كب

ونفــــس الشيــــء قــــام بــــه  )٨٥(ممتلكاتــــه الخاصــــة لفائــــدة الثــــورة.

ديـــدوش مـــراد وتمكـــن الحـــاج بـــن عـــلا مـــن جمـــع تبرعـــات قـــدرت 

وفي منطقـة  )٨٦(فرنـك قـديم في منطقـة الظهـرة. ١٥٠٠٠٠قيمتها بـ 

الشمال القسنطيني تـم جمـع اشـتراكات المنخـرطين الـتي كانـت 

وحسب شهادة المجاهد  .)٨٧( ١٩٥٤مجمدة من مارس إلى جويلية 

المجاهــد لخضــر بــن طــوبال أن ميزانيــة المنطقــة الثانيــة لتفجــير 

رـود  ٦٠الثــورة لـــم تتجـــاوز  ألـــف فرنـــك قــديم وقـــد كـــان بحـــوزة زيــ

فرنك أما عمـار بـن عـودة الـذي كـان في نـواحي عنابـة  ١٥٠٠٠يوسف 

، أمــا بالنســبة لــبلاد القبائــل فقــد )٨٨(فرنــك قــديم  ٤٥٠٠وجــد لديــه 

لنفســـه بمجمـــوع الاشـــتراكات الخاصـــة احـــتفظ كـــريم بلقاســـم 

بالمصاليين وحسب المناضل أحمـد مزغنـة أن المكتـب السـياسي 
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مــن محصــول الاشــتراكات لشرــاء  %١٠ســمح لكــريم باســتخلاص 

  .)٨٩(الأسلحة

هذا بالإضافة إلى الاشتراكات التي كـان يقـدمها السـكان في 

  المدن والأرياف، وهو ما يؤكده المناضل  المدعو سي ناصر الـذي 

كان مسؤولا في الجهة الغربية من الـوطن قـائلا "تـم تكـوين لجنـة 

مجاهدا ممن يعرفون تلك الجهات معرفة صحيحة، وقـد  ١٢ضمن 

تحمـــل الشـــعب أعبـــاء التمويـــل إذ فرضـــت عليـــه اشـــتراكات مـــع 

ويـذكر المناضـل محمـد بوضـياف أنـه  )٩٠(مراعاة طاقـة كـل واحـد".

ــدما اقتر  ــه عن ــرغم مــن هــذه الجهــود فإن ــت ســاعة تفجــير عــلى ال ب

الثورة وحان وقت جلب الأسلحة مـن الخـارج لـم يتـوفر لـدى جبهـة 

 .)٩١(فرنك ١٤٠٠٠٠٠التحرير الوطني سوى 

لاحظ الباحث في واقع الثورة العسكري في مرحلتهـا الأولى يُ 

ـــة مـــن  ـــة ومـــذكرات المجاهـــدين خالي ـــابات التاريخي أن جـــل الكت

ق الـتي تعتـبر الإحصائيات الدقيقـة، خصوصـا في ظـل غيـاب الوثـائ

حجر الأساس في البحث التاريخي الأكاديمي وعلى هـذا الأسـاس 

سوف نحاول في سياق ضبط الإمكانيات المادية والبشرـية الـتي 

انطلقت بها الثورة وفقـا للتقسـيم العسـكري الـذي وضـعه قـادة 

جبهة وجيش التحرير الوطني قبل الانطلاقة الاعتماد على المادة 

ومــا والأكاديميــة الموثقــة منهــا عــلى وجــه التاريخيــة المتاحــة عم

لقــــد واجهــــت الثــــورة التحريريــــة عشــــية انطلاقتهــــا  الخصــــوص.

ــل  ـــق بمتطلبـــات العمـــل العســـكري كالتحويـ مشـــاكل عـــدة تتعل

والتمــــوين وهياكــــل التنســــيق والتخطــــيط لعمليــــات التســــليح 

والتخــزين وإنشــاء المخــابئ وتوزيــع الرجــال والأســلحة عــلى كافــة 

بشــكل محكــم، وعــلى هــذا الأســاس حــاول  المنــاطق العســكرية

قــادة الثــورة التكيــف مــع الظــروف والمســتجدات ومعالجــة هــذه 

  )٩٢(ا في ميدان التسليح.المشاكل بدقة خصوصً 

مات سابعًا:  منطقة الأوراس في اهت
(قلعة  قادة الثورة ورهانات بن بولعيد

عشية  الثوار وقلب الثورة النابض)
  ١٩٥٤الانطلاقة في أول نوفمبر

لــم تتوقــف عمليــة شراء أســلحة جديــدة وصــياّنة تلــك الــتي 

جمعت خلال فترة المنظمة الخاصة عـلى الـرغم مـن ابتعـاد الحـزب 

تمامًا عن فكرة الإعداد للعمل المسلح، وفي هذا الإطار شرع بن 

بولعيـــد في عمليـــة تنشـــيط الخـــلايا بالمنطقـــة بعـــد أن كلُـــف مـــن 

ــا طــرف لجنــة العمــل المصــغرة الــتي شــكلها بوضــي اف، وقــد أشرن

إليهــا ســابقًا، بمهمــة جمــع الســلاح حيــث كــان يــوصي المناضــلين 

ـــه كمـــا كـــان ينصـــح ســـكان   ـوتهيئت باقتنـــاء ســـلاحهم الشخصيــ

الأوراس بالتسّـــلح تحـــت مـــبررات مختلفـــة للتمويـــه عـــن الهـــدف 

  .)٩٣(المقصود من وراء النصيحة

وفي هذا الإطار يذكر المجاهد عمار بن العقون بأن مصطفى 

ــن بولع ــيرًا مــا كــان يشــجع الســكان في الأوراس عــلى أن ب يــد كث

ــارود في  ــذير الخــراطش والب يسّــلحوا أنفســهم ونصــحهم بعــدم تب

الأعراس؛ لأنّ ذلك كان يفرح الاسـتعمار، حـتى يـتم نفـاذه وتبقـى 

الأسلحة بدون ذخيرة، ولذلك قام المناضلون والمجاهدون بجمـع 

وحــول نفــس . )٩٤(كــل الأســلحة وخاصــة الجيــدة منهــا وبأي ثمــن

الموضـــوع يـــذكر المجاهـــد عـــلي بـــن شـــايبة بأن الظـــروف كانـــت 

مواتية لاندلاع الثورة في الأوراس، كمـا أن بـن بولعيـد أمـر بجمـع 

الســلاح وشرائــه حيــث كــان في الكثــير مــن الأحــوال يشــتريه مــن 

ماله الخاص الذي جمعه من مداخيل وكالة نقـل المسـافرين الـتي 

لإضـافة إلى أن حنكـة ابـن بولعيـد با )٩٥(أنشأها خلال هذه الفـترة.

ونباهـــــة رفاقـــــه مكنـــــتهم مـــــن تفويـــــت الفرصـــــة عـــــلى الإدارة 

الاســــتعمارية وعملائهــــا حيــــث لــــم تفلــــح في اكتشــــاف مخــــازن 

الأسلحة والذخيرة المطمـورة في جبـال الأوراس الـتي تـمّ جمعهـا 

إما شراء أو تبرعا وحفظها في مخازن مهيأة لذلك طيلة سـنوات 

٩٦( ١٩٥٤ -١٩٤٨(.  

وفي نفــس الإطــار يجــب الإشــارة إلى عمليــات أخــرى قــام بهــا 

بعض المناضلين الجزائريين في المناطق الشرـقية مـن أجـل جمـع 

ــوّار التونســيين، حيــث اتصــل المناضــل فــرحي  الأســلحة لصــالح الث

ساعي بالمناضـل إبـراهيم عمـارة بـن رابـح المكلـف بهـذه العمليـة 

لمهمة بشرـط أن لا (عملية جمع الأسلحة)، وطلب منه مواصلة ا

ــــه في  يســــلم الســــلاح للتونســــيين وإنمــــا يجــــب جمعــــه وتخزين

كما يجـب الإشـادة بالـدور الـريّادي  المناطق الشرقية (الأوراس)،

الذي قام به المناضل لزهر شريـط في نفـس الميـدان، حيـث كـان 

ولهـذا الغـرض  ١٩٥٤من كبار تجار الأسـلحة قبـل الانطلاقـة سـنة 

لأسلحة من أهمها ذلك المخبـأ الموجـود أنشأ العديد من مخابئ ا

عند صـهره حمـه شريـط، أمـا المخبـأين الآخـرين موجـودين بمـنزل 

م هـذه الظــروف ضـالعيـد شريـط وصـديقه "منـور الجـرفي". وفي خ

برز نشاط المناضل فـرحي سـاعي الـذي جمـع الكثـير مـن الأسـلحة 

بعــد أن امتــد نشــاطه إلى مســكيانه شــمال تبسّــة وشرقهــا إلى 

ــونزة، و ــب فــرحي ســاعي مــن الســكان ال ــة طل خــلال هــذه العملي

الجزائــــريين المتواجــــدين عــــلى طــــول الحــــدود الشرــــقية بضــــرورة 

الاحتفـــاظ بالأســـلحة وقـــد وجـــه الكثـــير مـــن اللـّــوم للأمـــين دربال 

المدعو"ولــد عــلى أغيــول" الــذي مــنح قطــع مــن الأســلحة الحربيــة 

  . )٩٧(للتونسيين في هذه الظروف العصيبة
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ـــة  إن معظـــم الأســـلحة ـــر خـــلال مرحل ـــت إلى الجزائ ـــتي دخل ال

ـــذكر  ـــا وفي هـــذا الســـياق ي ـــا مـــن ليبي المنظمـــة الخاصـــة جيء به

المناضــل أحمــد بــن بلــة الــذي تــرأس المنظمــة بعــد بلــوزداد وآيــت 

،  ١٩٥٤أحمد بأن كمية السلاح الذي انطلقـت بـه ثـورة أول نـوفمبر 

تم اقتناؤه من ليبيا ومر على طريق غدامس ثـم الـوادي وبسـكرة 

م مشونش وآريس وكـان سـلاحا جيـدا إلا أنـه غـير كـافٍ(حوالي ث

، وتطلــب الأمــر تشـــحيمها كــل ثلاثــة أشــهر وهـــو )٩٨(قطعــة)٥٠٠

ســلاح بســيط اســتعملته المنظمــة الخاصــة مــن مخلفــات الحــرب 

ا ، وعنــدما آن الأوان وزع في كــل مكــان تقريبًــ)٩٩(العالميــة الثانيــة

د أن نجعــل منهــا ا في الأوراس الــتي كنــا نريــمــن الــبلاد وخصوصًــ

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن  .)١٠٠(الحصـــن الأســـاسي للثـــورة التحريريـــة

الأســلحة الــتي ذكرهــا المناضــل أحمــد بــن بلــة في شــهادته كانــت 

مخبــأة في مخــازن أعــدت مــن قبــل غــدامس في منطقــة زرزاتــين 

"Zerzatine وعين أمناس على الحـدود الجنوبيـة الشرـقية وهنـاك"

الـذي يعتـبر مـن أهـم المخـازن  مخازن أخرى كمخـزن وادي سـوف

حيــــث كانــــت  باعتبــــاره ملتقــــى الشــــبكات الجنوبيــــة والشــــمالية،

  .)١٠١(الأسلحة تجلب من ليبيا وتونس وتباع في الجزائر

شــهادات  -ا مــن المصــادر التاريخيــة المتــوفرة (وثــائقانطلاقًــ

حيــة) يمكــن القــول بأن منطقــة الأوراس كانــت تتربــع عــلى أكــبر  

لأمر الذي أهّلهـا لـكي تتحمـل أعبـاء الثـورة ا )١٠٢(كمية من الأسلحة

،وهـي ١٩٥٤طيلة إحدى عشر شهرًا من انطلاقتها في أول نوفمبر 

المســؤولية الــتي تحمّلهــا مصــطفى بــن بولعيــد أمــام زملائــه في 

) خـلال الاجتماعـات التحضـيرية لانطـلاق العمـل المسـلح ٠٦لجنة(

لإمـدادات طيلة شهر أكتوبر بالإضافة إلى أنها قدمت الكثير مـن ا

ـــة  الأخـــرى ـــاطق الثوري ـــير مـــن المصـــادر  .)١٠٣(إلى المن وتشـــير الكث

التاريخيــة المتــوفرة حــول مرحلــة التحضــيرات الماديــة لانطــلاق 

ــر  )١٩٥٤ -١٩٥٢( العمــل المســلح إلى أن منطقــة الأوراس والجزائ

 )١٠٥(شـــكلّت إحـــدى أبـــرز قـــلاع التحضـــيرات الماديـــة )١٠٤(وضـــواحيها

الأســلحة وصــنع القنابــل اليدويــة  لانــدلاع الثــورة مــن خــلال جمــع

 والمتفجرّات. 

لقد احتفظـت منطقـة الأوراس برصـيدها النضـالي المـوروث 

الأمـر الـذي أهلهّـا كي  )١٠٦()١٩٥٠-١٩٤٧( من تجربة المنظمـة الخاصـة

تتحمــــل مســــؤولية الاســــتعداد المــــادي للثــــورة ثــــمّ انطلاقتهــــا 

رية في واستمرارها وقد صرّح بن بولعيد لقيادة العمليات العسك

 ٢٤الأوراس إثــــر عودتــــه مــــن الاجتمــــاع الأخــــير  ببولــــوغين يــــوم 

أنّ قيــادة الثــورة علقــت أمــالاً كبــيرة عــلى المجاهــدين في  ١٠/١٩٥٤/

المنطقة الأولى بحكم أنها تتوفر على كميات هائلة من الأسـلحة 

والقنابــل وتنتظــر منهــا صــموداً لمــدة ســتة أشــهر ريثمــا تلتحــق 

وأكــد بــن بولعيــد لهــم بأنــه وعــد القــادة  المنــاطق الأخــرى بالثــورة

وفي نفـــس الســـياق يـــذكر  )١٠٧(شـــهرًا ١٨الخمســـة بالصـــمود لمـــدة 

 ٣٥المجاهد عبد الوهاب عثماني في شهادته بمناسبة الـذكرى ال

لثــورة أول نــوفمبر أنــه بعــد أن الــتمس بــن بولعيــد تخــوّف بعــض 

وتحفظهـــم مـــن برنـــامج  ٢٢الأعضـــاء المشـــاركين في اجتمـــاع الــــ

المسلح قال لهم كلمته المشهورة " أعطـوني هـذه المـرة العمل 

الفرصـة أفجــر فيهــا الثــورة لوحــدي في الأوراس" وبعــد مشــاورات 

مكثفّـــة اقتنـــع الأخـــوة بوجـــوب الثـــورة ووعـــدهم قائـــد الأوراس 

بتزويــد المنــاطق الــتي لا تملــك ولا في حوزتهــا الأســلحة الحربيــة  

  .)١٠٨(اع الوهرانيكالشمال القسنطيني والقبائل والجزائر والقط

الإمكانيات المادية والبشرية ثامنًا: 
ليلة أول  (الأوراس) للمنطقة الأولى

  ١٩٥٤نوفمبر
مـن  ١٩٥٤انطلقت الثـورة التحريريـة يـوم الاثنـين أول نـوفمبر 

خـــلال ثلاثـــين عمليـــة عســـكرية جريئـــة شـــملت كامـــل الـــتراب 

تي  الوطني، رغم الاختلاف الذي سجلته من حيث القوة والنتائج ال

الأمـر الـذي يـدفع الباحـث  )١٠٩(تمخضت عنها من منطقة إلى أخرى

ــة والبشرــية  ــات المادي ــة التســاؤل عــن حجــم الإمكاني إلى محاول

لمناطق الثورة الخمس، بشكل عام والمنطقـة الأولى (الأوراس) 

موضوع بحثنا بشكل خـاص ومـدى اسـتعدادها وواقعهـا المـادي 

  والعسكري.

ائــدها مصــطفى بــن بولعيــد ق(الأوراس):  المنطقــة الأولى

بمساعدة شيحاني بشير وكانـت المنطقـة تغطـي جبـال الأوراس 

والحضـــنة وجبـــال النمامشـــة وجبـــال ســـوق أهـــراس وبـــني صـــالح 

  .)١١٠(وطريق قالمة وعين عبيد وسطيف وبرج بوعريريج

وقد شكلت منطقة الأوراس الرئة التي استندت إليها الثورة 

ــــم تكــــن  الجغرافيــــا العامــــل عنــــد انطــــلاق العمــــل المســــلح، ول

الأســاسي الــذي جعــل مــن هــذه المنطقــة القلعــة الأولى للثــورة، 

وإنما يعود الفضل في ذلك إلى ثلة من رجالها الـذين جعلـوا منهـا 

المنطقة التاريخية الأكـثر تنظيمـا في العـدة والعتـاد، مقارنـة مـع 

بقية المناطق الثورية الأخرى، كما يعـود الفضـل أيضـاً في توحيـد 

ائلها وفي تعبئة المنطقـة بأكملهـا نحـو الإيمـان بفكـرة صفوف قب

ـــوري إلى مجموعـــة مـــن قـــدماء المنظمـــة الخاصـــة  المشرـــوع الث

وبعض مناضلي حركة انتصـار الحـريات الديمقراطيـة الـذين التفـوا 

  حول  مصطفى بن بولعيد قبيل الانطلاقة بأشهر قليلة.

رة شرعــت قيــادة الثــورة بالأوراس في عمليــة الاســتعداد للثــو

بفضــل مجهـودات قائــدها بــن بولعيـد، حيــث تــم  ١٩٥٤منـذ صــيف، 
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اســـتخراج الســـلاح المخـــزن بالمنطقـــة لاســـيما الموجـــود بقريـــة 

الحجــاج، لفــرزه وتنظيفــه وصــيانته وإعــداده لعمليــة التوزيــع، مــع 

الاســـتمرار في عمليـــة صـــنع القنابـــل كتلـــك الـــتي صـــنعت بقـــريتي  

مـن برغـوث عـلي تازولت والحجـاج، وقـد تخصـص في صـناعتها كـل 

شرع في  ١٩٥٤أكتـوبر  ٠٨وبعزي علي وبلقاسم أسمايحي، وبتـاريخ 

ففـــي  ا مـــن قريـــة الحجـــاج عـــلى مراحـــل:توزيـــع الســـلاح انطلاقًـــ

المرحلة الأولى قام بن بولعيد رفقـة شـيحاني بشـير بحمـل شـحنة  

كبــيرة مــن الســلاح في ســيارته إلى بــلاد القبائــل، أمــا في المرحلــة 

ها مرة أخرى بشير شيحاني بنقل كمية أخرى الثانية فقد تكلف في

من السلاح إلى ذراع الميزان، وفي المرحلة الثالثة تم نفل شـحنة 

إلى الســمندو والخــروب بمنطقــة الشــمال القســنطيني تســلمها 

زيغــــود  ثــــم شرع بــــن بولعيــــد في توزيــــع حصــــة منطقتــــه عــــلى 

  .)١١١(المجاهدين بالأوراس

مجاهـدين في الأوراس أكتوبر وزع السلاح على ال ٣١وفي يوم 

بعد إخراجه من المطامير وتنظيفه، وبـذلك وصـلت شـحنات منـه 

إلى كل من مشـونش وبنيـان وغسـيرة تـاحموت وكيمـل وزلاطـو 

وأريس وإيشمول والشمرة، ونشـير إلى أن هـذه الأسـلحة كانـت 

مخبـــأة بمكـــانين الأول في مـــنزل بعـــزي لخضـــر قـــرب وادي الحمـــام 

ومـا بقـي مـن أسـلحة  )١١٢(لأوراس.والثاني بمـنزل طريسـة بشـير با

تم توزيعها عقـب آخـر اجتمـاع عقـده بـن بولعيـد ليلـة أول نـوفمبر 

في دار بـــــن شـــــايبة بـــــدشرة أولاد مـــــوسى بإشـــــمول في مـــــنزل 

بولقــواس بخنقــة لحــدادة في تيبكــاوين حيــث قــام بتوزيــع الســلاح 

المســتخرج مــن مطــامير قريــة الحجــاج الــتي تتواجــد بهــا دور عــزوي 

وتحصى بعض الكتايات التاريخية عدد المجاهدين وبعزي وبشاح 

  )١١٣(مجاهدا. ٣٥٠الذي حضروا جلستي الاجتماع فقط بحوالي 

وتشــــير المــــادة التاريخيــــة المتــــوفرة إلى حجــــم الإمكانيــــات 

ية الــتي انطلقــت بهــا الثــورة التحريريــة     رغــم  ــ الماديــة والبشر

الاختلافـــات الموجـــودة بينهـــا حـــول نســـبة المشـــاركة فيهـــا مـــن 

منطقــة إلى أخــرى، وفي هــذا الإطــار تــذكر بعــض المصــادر بأن بــن 

رـ الــوطني عنــد انــدلاع  بولعيــد قــاد الطلائــع الأولى لجــيش التحريـ

الثــورة بحيــث جمــع حولــه في اجتمــاع دار بولقــواس بقريــة عــين 

كمـا تـذكر الـروايات  .)١١٤(امجاهـدً  ٣٩٦و ٣٠٠الطين (أريس) ما بين 

ين منــه أنــه قــام بتقســيم الشــفوية لعــدد مــن المجاهــدين المقــرب

مجاهدي الأوراس إلى تسع وثلاثين فوجا ليلة أول نـوفمبر، نجـح 

وقـد كـان كـل   )١١٥(منهم ثلاثة أفواج في مهمتهم على أحسن وجه

  .)١١٦(امجاهدً  ٣٠و ٢٠فوج يتكون من مجموعة تتراوح ما بين 

وتجدر الإشارة إلى أن بن بولعيد أسند قيادة معظم الأفـواج 

ا مـن قـدماء المنظمـة الخاصـة عنصـرً  ٢٧ون مـن إلى مجموعة تتكـ

الذين كانوا مـن أكـثر العناصـر مقـدرة عـلى قيـادة مختلـف منـاطق 

الأوراس، ومن أشهر هؤلاء نـذكر شـيحاني بشـير، وعبـاس لغـرور 

وعجول ومسعود بلعقون وعدد الوهاب عثماني ومحمود الـواعي 

 كمــا ولخضــر لعبيــدي ولزهــر شريــط والطــاهر نويشيــ.... وغــيرهم.

 ـالمـــؤرخ محمـــد حـــربي عـــدد الرجـــال الـــذين كـــانوا يحملـــون  أحصىــ

أما بخصوص التسليح لم يكن  مقاتلاً  ٣٥٠السلاح في الأوراس بـ 

ــاطق الأخــرى ــة المن ــة مــع بقي ومــن جهــة  .)١١٧(الوضــع ســيئا مقارن

أخـرى يتفـق كـل مـن مــراد صـديقي ومصـطفى هشـماوي عــلى أن 

ــــ  ـــورة في الأوراس انطلقـــت ب ـــوفر  ٥٥٠الث ـــديهم  مجاهـــدا وت  ٢٠٠ل

ــــار  ــــادق  ٥٦بندقيــــة إيطاليــــة عي ــــم ومجموعــــة أخــــرى مــــن بن مل

ــة جــاك  ــة الفرنســية للشــؤون الحربي في حــين صــرح ســكرتير الدول

"إن منطقــــة الأوراس في حالــــة ثــــورة  :اك قــــائلاً ذشــــوفاليي، أنــــ

وهـــم  مقـــاتلاً  ٤٥٠و ٤٠٠حقيقيـــة وعـــدد الثـــوار فيهـــا قـــدر مـــا بـــين 

كيـــة وأجهـــزة لا ســـلكية للإرســـال يســـتخدمون أســـلحة أوتوماتي

  .)١١٩(والاتصال"

ــة  وحــول نفــس الموضــوع تؤكــد بعــض الدراســات الأكاديمي

الموثقـــــة بأرشـــــيف فانســـــان أن حجـــــم القـــــوة العســـــكرية في 

 ٢٠٠إلى  ١٥٠٠بين  ١٩٥٥المنطقة الأولى تراوح إلى غاية شهر أكتوبر 

ســــلاح  % ٢٥ســــلاح حــــربي و  % ٧٥مجاهــــد مســــلحين بنســــبة 

ا يكــن مــن أمــر فــإن رفقــاء بــن بولعيــد في قيــادة ومهمــ )١٢٠(صــيد.

الثورة كانوا يعلقون كل أمالهم على منطقة الأوراس لكي تكـون 

قلعـــة الثـــورة خصوصـــا وأنـــه ظـــل يعتقـــد بأن المنطقـــة تمتلـــك 

ــة،  القــدرة عــلى الصــمود أمــام القــوات الاســتعمارية لفــترة طويل

قبيــل الأمــر الــذي دفعــه إلى تقــديم وعــود لرفاقــه في لجنــة الســنة 

الانطلاقـــة بإمكانيـــة تحمـــل المنطقـــة الأولى أعبـــاء الانطلاقـــة 

وذلــك بالنظــر إلى حجــم الإمكانيــات )١٢١(ا،لمــدة ثمانيــة عشرـ ـشــهرً 

المادية المتوفرة إلى جانب رصيدها التـاريخي الـذي صـنعته حنكـة 

بــن بولعيــد العســكرية وقدرتــه عــلى التنظــيم والتعبئــة منــذ فــترة 

  المنظمة الخاصـة.

لثورة الجزائرية في مرحلتها اتاسعًا: 
نطقة الأوراس  )١٩٥٦ - ١٩٥٤( الأولى

  جهد بن بوالعيد
يـــة العســـكرية للقائـــد -٩/١ الحنكـــة السياســـية والعبقر

  )١٢٢(مصطفى بن بوالعيد (ثعلب الأوراس)

أن يكــون أحــد أبــرز   لقــد قــدر التــاريخ لمصــطفى بــن بوالعيــد

المــأزق الــذي أفــراد تلــك الثلــة الــتي أخرجــت الحركــة الوطنيــة مــن 

بــن بولعيــد رفقــة اتمكــن   ١٩٥٤عرفتــه لمــدة ســنوات، ففــي ربيــع 
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محمــد بوضــياف ومــراد ديــدوش، ومحمــد العــربي بــن مهيــدي مــن  

ـــدة  ـــة للوحــ ـــواة مشرــوع الثــورة بإنشــاء اللجنــة الثوريــ تشــكيل نـ

وهـي الجنـين الـذي لـم ينتظـر تسـعا ليولـد جبهـة   CRUAوالعمـل

بن بولعيـد ذلـك التـاجر الثورة لم يعد وطنية للتحرير، ومع اندلاع ا

 ) ١٢٣("MORIZOTالصدوق والرجل الشريف كمـا وصـفه "مـوريزو 

، كمــا لــم يعــد ذلــك الــوطني والســياسي المناضــل ١٩٤١في ســنة 

فحســب بــل أضــاف إلى شــمائله بأن أصــبح ذلــك القائــد المجاهــد 

الباســل الــذي لقبتــه الأوســاط الاســتعمارية العســكرية" بثعلــب 

كمــا اعترفــت الأجهــزة الاســتعمارية الخاصــة  ،)١٢٤(اكالأوراس" أنــذ

بقدرته التنظيمية وبدوره العسكري الذي تجاوز حـــدود الأوراس، 

بأنه "مـن دون  )١٢٥("EVRARفقد جـــاء على لســـان العقيد "إيفرار 

حتمـا سـوف تـدخل في فـوضى  الأوراس ابن بولعيد كانت منطقة 

علهــا قلعــة الثــوار  ونزاعــات بــين الأعــراش، لكنــه اســتطاع أن يج

  .)١٢٦("وأن يثبت النظام ويرسخ التفاهم ويفرض الانضباط

بــن بولعيــد  ابأن الإســتخبراتية  كمــا اعترفــت نفــس الأجهــزة

ــذي اســتطاع أن يوحــد  ــد ال كــان أحــد أعمــدة "التمــرد" فهــو الوحي

التي كـان فيهـا الرجـال  منطقة من أصعب المناطق في الأوراس،

ـــنهم مـــن واد إ ـــا بي ـــد يتحـــاربون فيم ـــن بولعي ـــع اب لى واد، لكـــن م

"نستطيع القـول دون أن  .)١٢٧("أصبحت الوحدة قائمة وضدنا نحن

نقــع في مغبّــة الخطــأ بأنــه لــو لــم يكــن مصــطفى بــن بولعيــد فــإن 

كــان ممكنـًـا أن يكــون لهــا مــنحى آخــر،  محاولـة" التمــرد" في الجزائــر،

ولـــو قـــدر انعـــدام ملجـــأ ثـــوري مســـلح بالأوراس في أول نـــوفمبر 

ــك هــو ، كــ١٩٥٤ ــورة" ذل ــك ســيؤثر في صــورة وخصوصــية الث ان ذل

مـدير الأمـن » Jean Vajour«التصريح الذي أدلىّ به جون فوجـور 

  )١٢٨(".١٩٥٤العام في الجزائر عشية انطلاق العمل المسلح سنة 

ا مــن هــذه المعطيــات والشــواهد التاريخيــة يمكــن وانطلاقًــ

 لسـان للباحث أن يتساءل أمام هذه الاعترافات الـتي جـاءت عـلى 

شخصـــية رفيعـــة المســـتوى في أجهـــزة الاســـتخبارات الفرنســـية، 

مـــاذا كانـــت تمثـــل منطقـــة الأوراس بالنســـبة لانطـــلاق العمـــل 

المســلح؟ ولمــاذا عــوّل عليهــا قــادة الثــورة؟ ومــا هــو الــدوّر الــذي 

  لعبه بن بولعيد في هذا المسعى؟

رغــم الإمكانيــات الماديــة الــتي تمتعــت بهــا منطقــة الأوراس 

نطلاقة مقارنـة مـع بقيـة المنـاطق بالإضـافة إلى قربهـا عشية الا

من الحدود الشرقية إلاّ أنها عانت هي الأخـرى مـن مشـكل نقـص 

إذ أن أســــلوب المواجهــــة المبــــاشرة وتــــركيز القــــوات  التســــليح،

الاســتعمارية عــلى محاصــرة المعقــل الأول للثــورة فرضــت عــلى 

دائل قائــدها مصــطفى بــن بولعيــد البحــث عــن كــل الحلــول والبــ

الممكنـــــة لتـــــوفير الســـــلاح والـــــذخيرة حـــــتى تمتلـــــك المنطقـــــة 

(الأوراس) القدرة على الصمود، خصوصًا وأنه كـان قـد قـدم وعـدًا 

إلى رفاقــــه في لجنــــة الســــتة قبيــــل الانطلاقــــة بإمكانيــــة تحمّــــل 

  منطقته لعبئ الثورة لمدة ثمانية عشر شــــــــــــــــــهرًا. 

مصـطفى بـن بولعيـد أن  لا مناص للباحث في سيرة ومسـيرة

ــه كــان مــن أكــثر نشــطاء مجموعــة  يعــترف وبكــل موضــوعية بأن

التــاريخيين في عمليـــة التحضــير للعمـــل المســلح ويمكـــن القـــول 

ــا بأنــه صــاحب العــبء الأكــبر مــن بيــنهم رفقــة زميلــه محمــد  أيضً

بوضياف وليس في هذا الطرح نوع من المبالغة ولكن الشـواهد 

قـوف عـلى الآثـار والبصـمات البـارزة التاريخية تسـمح للباحـث بالو

لنماذج من القادة الثوريين في إطار العمل الجمـاعي الـذي تـم مـن 

خلالـــه إعـــداد مشرـــوع العمـــل الثـــوري، وفي هـــذا الســـياق يـــذكر 

يوسف مناصرية في مداخلته خـلال الملتقـى الـوطني الأول حـول 

الشهيد مصطفى بن بولعيد بأنّ العدد الثـاني مـن جريـدة الـوطني 

، تضــمنت في ١٩٥٥صــادرة بالمنطقــة الأولى خــلال شــهر نــوفمبر ال

الكثــير مــن نصوصــها الفرنســية المحفوظــة في أرشــيف فانســان 

عبارة بن بولعيد وكل عبارة مرفوقة باسمه كانت مقرونـة بـزعيم 

الأوراس بدون منازع كما أنّ الثـورة في مرحلتهـا الأولى هـي جهـد 

ســــتلهام مــــن مصــــطفى بــــن بولعيــــد والــــذي جــــاء بعــــده هــــو  ا

  )١٢٩(.أفكاره

بأن  ويؤكد هذا الطرح المجاهـد محمـد الهـادي رزايميـة قـائلاً 

بــن بولعيــد وضــع كــل إمكانياتــه الخاصــة لخدمــة المشرــوع الثــوري 

واعتمــد عــلى نفســه في تســليح المنطقــة بكــل الطــرق والوســائل 

وراح يبحــث في الخـــارج عــن مصـــادر أخــرى للســـلاح والـــذخيرة لأن 

ه في الــداخل لــم يلــب متطلبــات العمــل المخــزون الــذي تــم جمعــ

العســكري، بعــد التحــاق أعــداد كبــيرة مــن المجاهــدين بصــفوف 

  )١٣٠(.الثورة

مشكلة التسليح والتموين في اهتمامات مصـطفى -٩/٢

 بن بولعيد

فرضــت تطــورات الحــرب وردود الفعــل العســكرية الفرنســية 

الأولى على مصطفى بن بولعيد اللجوء إلى تقوية وتعزيز صـفوف 

ـق البحــث عــن أفــ رـ بالمنطقــة الأولى عــن طريـ واج جــيش التحريـ

مصـــادر جديـــدة لتســـليح أكـــبر عـــدد مـــن العناصـــر  الـــتي التحقـــت 

ــاطق بســكرة ووادي ســوف مــن  ــت من ــورة، وقــد كان بصــفوف الث

أهم المراكز التي اعتمد عليها ابن بولعيـد في هـذا الشـأن، غـير أن 

ة الــتي  جهــوده في عمليــة اســترجاع المخــزون الهــام مــن الأســلح

كانت مخبأة في المناطق المحيطة بوادي سوف انتهـت بالفشـل 

عنـــدما بلغـــه بأنّ الشرـــطة الفرنســـية تمكنـــت بـــدعم مـــن طـــرف 

ــريين مــن اكتشــافه وتوزيعــه عــلى  ــة الجزائ بعــض العمــلاء والخون
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وحدات الحركى وحول هـذا الموضـوع يـذكر المجاهـد عبـد الوهـاب 

خـير أدرك بسرـعة الحاجـة عثماني أحد رفقاء بن بولعيد بأنّ هـذا الأ

الملحــــة للمزيــــد مــــن الأســــلحة بعــــد الإقبــــال المتزايــــد لســــكان 

الأوراس عـــلى الالتحـــاق بالثـــورة، الأمـــر الـــذي دفعـــه بالتوجـــه إلى 

بحثـًا عـن الحـاج محمـد بلحـاج الـذي كـان  ١٩٥٤بسكرة في ديسـمبر  

(في الـوادي) بكميـة لا بأس بهــا مـن البنــادق  يحـتفظ بقريـة قمــار

ــيرة  ٠٣( والمسدســات ــت كب ــه كان ــة أمل ألاف قطعــة)، إلاّ أن خيب

بعــدما بلغــه خــبر اكتشــاف تلــك الأســلحة وتوزيعهــا عــلى وحــدات 

الحركى هناك، فعاد إلى مركز القيـادة بالأوراس وبـدأ يفكـر بمهمـة 

    )١٣١(التوجه إلى طرابلس للحصول على الأسلحة.

وقــد دفعــت هــذه المســتجدات بالتنظــيم الثــوري إلى إعــداد 

ا مــن المنــاطق لتــوفير الســلاح بشــكل أكــثر جديــة، انطلاقًــ العــدة

الداخلية بدرجة أولى، وتطبيقا للأهداف الأساسية التي سـطرتها 

قيادة الأوراس لهذا الغرض؛ أمر بـن بولعيـد المجاهـدين بتكثيـف 

ا مما يملكه السكان حيث كـان عملية البحث عن السلاح، انطلاقً 

غـير مسـجلّة لـدى الإدارة  بحوزة العديد من الأشخاص بنادق صـيد 

الاســتعمارية الأمــر الــذي ســهل عمليــة الحصــول عليهــا دون إثــارة 

مــن جهــة أخــرى قامــت مجموعــة مــن المجاهــدين  )١٣٢(أي مشــاكل.

بالهجــوم عــلى ثكنــات العــدو ومخــازن الســلاح والمــواد المتفجــرة، 

حيـــث تمكـــن الثـــوار مـــن قصـــف ســـيارة العقيـــد " بلانـــش" قائـــد 

حصـارًا عــلى قـوات وأعـوان الاســتعمار  منطقـة الأوراس وضـربوا

في نــاحيتي " أريــس وفــم الطــوب" اللتــين ســوف يرســل العــدو 

بقيادة الجنرال  )١٣٣(DIAP 25للمشاة ٢٥النحوهما بكامل الفرقة 

  )١٣٤(في محاولة لفك الحصار عنها. Gillesجيل 

وتشير بعض الروايات إلى أنه بعد اندلاع الثورة مبـاشرة قـام 

طقـة بقيـادة عبيـد محمـد الطـاهر المـدعو فوج من مجاهـدي المن

الحـــاج لخضـــر وبعـــزي عـــلي وقـــرين بلقاســـم بالهجـــوم عـــلى الثكنـــة 

العسكرية بباتنة حيث تمكنوا من اقتحـام مخـزن الأسـلحة إلاّ أن 

مشـــــدوداً  محـــــاولتهم باءت بالفشـــــل، حيـــــث وجـــــدوا الســـــلاح

بالسلاســل كمــا فشــلت محــاولاتهم المتكــررة لقطعهــا؛ بســبب  

ومــن  )١٣٥(.تفطــن القــوات الفرنســية القائمــة عــلى حراســة الثكنــة

جهة أخرى نجح فوج آخر بقيادة نجاوى ناجي في الهجوم على مركـز 

 ـبفــم الطــوب حيــث تمكــن مــن الحصــول عــلى   ٢٠الــدرك الفرنسيـ

(مـاط) غنمـه الثـوار  قطعة سلاح، بما فيها أول رشاش مـن نـوع

بالأوراس بالإضــافة إلى كميــة كبــيرة مــن الــذخيرة الحربيــة قــدرت 

وفي ناحيــة الولجــة تمكــن فــوج محمــد الصــالح  طلقــة، ١٢٠٠بحــوالي 

قطعـــة ســـلاح وكميـــة لا بأس بهـــا مـــن  ٥٥عيســـاوي مـــن غـــنم 

  .)١٣٦(القنابل اليدوية والخراطيش

ز وفي خنشــلة نفــذّ المجاهــدون عمليــات عســكرية عــلى مراكــ

الشرطة، كما تمكنوا مـن الوصـول إلى مخـزن الأسـلحة والـذخيرة 

بثكنــة خنشــلة بعــد عمليــة ناجحــة غــير أن الســلاح كــان مشــدوداً 

بالسلاسل والأقفال الأمر الـذي صـعب مـن مهمـة الحصـول عليـه 

ــاس لغــرور مــن جمــع كميــات مــن  وفي نفــس الاتجــاه تمكــن عب

المجاهـدين الأسلحة بعد عدة كمائن نصبتها رفقـة مجموعـة مـن 

وللإشارة فـإن  )١٣٧(للقوات الفرنسية المتنقلة عير تراب المنطقة.

الموقع الاستراتيجي الذي تمـيزّت بـه منطقـة تبسـة بحكـم قربهـا 

ا لقوافــل مـن الحــدود التونســية قـد أهلهــا لــكي تكـون معــبرًا رئيسًــ

وفي هــذا الإطــار نشــير إلى أنّ أفــواج التســليح  الســلاح والــذخيرة،

ة تأمين مناطق العبور تمكنـت مـن الحصـول عـلى  التي كلفت بمهم

ــذخيرة ــات معتــبرة مــن الأســلحة وال ــرغم أنّ هــذه  )١٣٨(كميّ عــلى ال

، ١٩٥٤المنطقـــة لـــم تشـــهد عمليـــات عســـكرية في أول نـــوفمبر 

ويعـــود ذلـــك حســـب بعـــض الدراســـات المتخصصـــة إلى أســـباب 

ـــة   اســـتراتيجية ـــل يضـــعونها في أولوي كـــان قـــادة الأوراس الأوائ

ريعهم العسكرية وبخصوص هذه المسألة يذكر خططهم ومشا

المجاهد الوردي قتال أنه سأل بن بولعيد عن سـبب عـدم إرسـال 

، فردّ عليه ١٩٥٤أفواج مسلحة إلى منطقة تبسة ليلة أول نوفمبر 

ــائلاً: لقــد تركناهــا ــا ونجلــب  -أي منطقــة تبســة -ق لنتــنفس منه

" وتــدّل هــذه الأســلحة للثــورة. ولــو أرســلنا إليهــا أفواجًــا لاختنقنــا

الخطــــوة عــــلى حنكــــة بــــن بولعيــــد وموهبتــــه في قيــــادة العمــــل 

  )١٣٩(العسكري.

لقد تميزّت الأفواج والفـرق في المنطقـة الأولى بالقـوة الـتي   

كانت تكمن في توظيفها المحكم لأسلحتها المعتـبرة، حيـث كـان 

من أنّ تملك أربـع قطـع  امجاهدً  ١٦٠في مقدور كتيبة مشكلة من 

ات مـن القطـع الآليـة ونصـف الآليـة. ونظـرًا لأنّ وكمي )١٤٠(جماعية

القواعــد الشرــقية والغربيــة لــم تتهيـــأ بعــد بصــفة قويّــة لتزويـــد 

المنـــاطق الداخليـــة بكيفيـــة مســـتمرة وفعالـــة، فـــإنّ المجاهـــدين 

عمـــدوا إلى غـــنم  أســـلحتهم وذخـــيرتهم مـــن مســـتودعات العـــدو 

مثلمــا حــدث في هجــومهم عــلى مركــز معافــة بالقــرب مــن عــين 

ـــة بناحيـــة باتنـــة أواخـــر شـــهر مـــاي الت وتوظيفهـــا لخـــوض  ١٩٥٥وت

ــل معافــة خــلال شــهر ســبتمبر لمواجهــة التشــكيلات  معركــة جب

) والحوا مات الثقيلـة B 26) و( ١٦Tالفرنسية والتصدي لطائرات (

)Banane.()١٤١(  

الشـــعب في الأوراس مصـــدرًا أساســـياً لـــدعم الثـــورة  دّ عَـــويُ 

لى العمـال الجزائـريين في بالسلاح حيـث اعتمـد العمـل للمسـلح عـ

ــديناميت وتشــير في  ــق بخــراطيش ال ــاجم لاســيما فيمــا يتعل المن

هــــذا الســــياق إلى مــــنجم الطــــويرف بالمنطقــــة الأولى (أوراس 
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النمامشة) الذي تزود منه الثـوار بكميـات معتـبرة مـن الـديناميت 

 المخلصين أمثال المجاهد عبـد البـاقي ين عن طريق بعض الوطني

هــــة أخــــرى تشــــير بعــــض المصــــادر إلى أنّ ومــــن ج )١٤٢(منصــــور.

 ٢٢المجاهــــدين الــــذين خاضــــوا معــــارك طاحنــــة في الجــــرف في 

قطعة السلاح كما حصلوا على  ١٥٠تمكنوا من غنم   ١٩٥٥سبتمبر 

 )١٤٣(ذخيرة معتبرة قدرت حمولتها بعشرين بغلا. 

ولــم تقتصــر جهــود مصــطفى بــن بولعيــد في مجــال التســليح 

وجهــت أنظــاره إلى الجــارتين  عــلى المســتوى المحــلي فقــط، بــل ت

تونس وليبيـا، فقـد تـرك بـن بولعيـد قيـادّة المنطقـة لنائبـه الأول 

ــة  شــيهاني بشــير وأوصى مســاعديْه لغــرور وعجــول برعايــة الأمان

والحفاظ على وحـدة الصـف عنـدما توجـّه صـوب الحـدود الليبيـة في 

بغية الحصول على الأسلحة مـن قاعـدة طـرابلس  ١٩٥٥جانفي  ٢٥

، وتشــير ١٩٥٤ها رفقــة بــن بلــة في منتصــف شــهر أوت الــتي أسســ

بعــض الــروايات إلى أن بــن بولعيــد غــادر غابــة الكيمــل بالأوراس 

ــة  ــم إلى ناحي ــة ث نحــو منطقــة نقــرين قــرب تبســة بالحــدود الجنوبي

أرديـــف بالـــتراب التونسيـــ، وكـــان قـــد ســـبق لـــه أن أرســـل بعـــض 

ـــاطق ـــة عناصـــره إلى من ـــوقرت وورقل ـــب  -(ت ووادي ســـوف) لجل

سلحة عـن طريـق هـذا الممـر الصـحراوي باتجـاه مدينـة قفصـة الأ

التونســـية، وعنـــدما وصـــل بـــن بولعيـــد إلى تـــونس جمـــع بقـــايا 

ــذين ســبق لهــم وأن شــاركوا ضــمن صــفوف  ــاك ال ــريين هن الجزائ

المقاتلين التونسـيين ضـد الاسـتعمار الفرنسيـ وآخـرون يعملـون 

ـــة  ـــف وزودهـــم بالأســـلحة والأدوي ـــاجم الفوســـفات بالردي في من

وطلب منهم العودة إلى الوطن، وعينّ لهم الأهداف الـتي ينبغـي 

مهاجمتهــا عنــد عــودتهم مبــاشرة وكــان مــن بينهــا مركــز العــدّوني 

(رأس العش) كما حدد لهم مكان التجمع بعد إنهـاء مهمـتهم في 

    )١٤٤(ناحية (قرن الكبش) قرب بئر العاتر.

ــور الحــدوأ غــير ــة عب ــد في عملي ــن بولعي ــم يحــالف ب د ن الحــظ ل

التونسية الليبية إذ تم اعتقاله من طـرف الشرـطة الفرنسـية في 

ــن قــردان في شــهر فيفــري  ــذلك خلفــه في )١٤٥( ١٩٥٥منطقــة ب ، وب

مســـألة الاتصــــال بالخـــارج المجاهــــد عبـــاس لغــــرور عـــن طريــــق 

  )١٤٦(المجاهد عبد الكريم هالي نائب المجاهد عبد الحي بتونس.

ـــــن المقاو-٩/٣ ـــــدين م ـــــريين العائ ـــــمام الجزائ مـــــة انض

  التونسية للثورة الجزائرية بالجبهة الشرقية

لقــد اســتفاد النشــاط الثــوري في المنطقــة الأولى مــن جهــود 

الجزائــريين الــذين شــاركوا في الثــورة التونســية خصوصًــا في فيمــا 

ـــق بالخـــبرة العســـكرية والتســـليح بشـــكل خـــاص، وفي هـــذا  يتعل

دما  السياق يذكر المناضل التونسي عبـد الوهـاب السـندي أنـه عنـ

تــمّ الاتفــاق بــين المقاومــة التونســية والســلطات الفرنســية عــلى  

في  ١٩٥٤ديســـمبر  ٠٤تســليم الأســـلحة الـــتي بحـــوزتهم بدايـــة مـــن 

، رفـض الثـوار )١٤٧(إطار مراحـل تنفيـذ الحكـم الـذاتي ثـم الاسـتقلال

ـون تســليم مــا يملكونــه مــن أســلحة إلى المســؤول عــن  الجزائريـ

ن) ودخلـوا بهـا إلى الـتراب عملية جمعها هو المدعو(حسين بـوزيا

الجزائري للمشاركة في الثورة. ويضيف السندي في نفس السياق 

بأن العديد من المقاومين التونسيين باعوا أسلحتهم الرديئة إلى 

الســـــــلطات الفرنســـــــية وأعطـــــــوا الأســـــــلحة الجيـــــــدة للثـــــــوار 

   )١٤٨(الجزائريين.

ـــريين الـــذين شـــاركوا في الثـــورة  ـــرز النشـــطاء الجزائ ولعـــل أب

لتونسية نذكر المجاهـد لزهـر شريـط الـذي نشـط بمجموعـة مـن ا

الثــوار الجزائــريين في الــتراب التونسيــ؛ أمثــال عمــارة بــن إبــراهيم 

الذي كان قائدًا لدورية تنشط في تـونس مـن أجـل جمـع السـلاح 

لصالح الثورة، وكان على اتصـال بخليـة أخـرى بقيـادة فـرحي سـاعي 

ــذخيرة إلى الج ــمّ الاتفــاق عــلى هــدفها تهريــب الســلاح وال ــر، وت زائ

ــاء عمــارة بــن بــراهيم قائــدًا للدوريــة باســم الثــورة التونســية  بق

حرصًا على سرية العمل، وقد كلف أحمد مسعى بـإجراء اتصـالات 

مع بعـض المناضـلين للتنسـيق في مجـال جمـع الأسـلحة فاتصـل 

بعابر محمد بن رجب وبـذلك باشرت الخليـة عملهـا في مجـال جمـع 

سـجل عـودة  ١٩٥٥ومـع مطلـع شـهر جـانفي  )١٤٩(.السلاح وصيانته

فوج من الثوار الجزائريين إلى الجزائر يقودهم لزهر شريط وقـرروا 

جميعًـــا في اجتمـــاع لهـــم في خنقـــة الصفصـــاف رفضـــهم القـــاطع 

لتسليم السلاح للسلطات التونسية؛ لأنّ الثورة الجزائريـة بحاجـة 

منطقــة  ماســة إلى هــذه الأســلحة الــتي تــم جمــع الكثــير منهــا مــن 

زيانـــة التونســـية واتجهـــوا بهـــا إلى الجبـــل الأبـــيض، وبـــئر العـــاتر 

  )١٥٠(والشريعة قرب منطقة بتبسة.

وانطلاقًــا مــن واقــع الثــورة العســكري في المنطقــة الأولى 

خلال هذه المرحلة بدأ البحث عن مصادر خارجية للـتزود بالسـلاح 

عـــبر الحـــدود الشرـــقية وبالضـــبط في المنـــاطق المجـــاورة بتـــونس 

وقد تمت عملية جمع  واءً تالة أو القصرين أو الرديف وقفصة،س

الأســلحة في هــذه المنــاطق بصــورة انفراديــة حيــث كــان للجاليــة 

الجزائرية المتواجدة في الجنوب الغـربي لتـونس دورًا بارزًا في هـذه 

ــد المجيــد بوصــبيع بأنّ العديــد مــن  العمليــة، إذ يــذكر المجاهــد عب

اء الأســلحة مــن مــدن الجنــوب مثــل الجزائــريين تكلفــوا بمهمــة شر 

مدنين، ورمادة وقابس وقبلي، وفي نفس الوقت تبرع الكثـير مـن 

الثــوار التونســيين بســلاح لصــالح الثــورة الجزائريــة اعترافــا بالجميــل 

مقابل مشاركة العديد من الجزائريين إلى جانـب الثـورة التونسـية 

راد وهناك من المقـاومين التونسـيين مـن باع سـلاحه لـبعض أفـ
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ــورة  ــاك مــن رفــض تســليمه وانضــم إلى الث ــة وهن ــة الجزائري الجالي

  .)١٥١(التحريرية

ــا  ولا يخفــى علينــا أن المنطقــة الأولى كانــت قــد قــدمت دعمً

مشرـــفًا لتـــونس أثنـــاء انـــدلاع المقاومـــة الأولى بهـــا؛ مـــن خـــلال 

مشـــاركة عناصـــر جزائريـــة بارزة في المقاومـــة التونســـيةّ، كمـــا أن 

ت مبــاشرة بعــد انطــلاق الثــورة بمشــاريع هــذه العناصــر قــد كلفّــ

بحــث عــن مصــادر للســلاح في تــونس مــن طــرف قيــادة الأوراس، 

ويمكــن أن نــذكر مــن بيــنهم " الجــيلاني بــن عمــر والطالــب العــربي 

قمودي، وعبـد الكـريم هـالي والسـعيد عبـد الحـي والعـربي فرجـاني 

وعــلي زوازريـــة ومحمـــد بـــن عمــر وعمـــارة موســـاوي وعبـــد القـــادر 

خـــزاني دردوري وكـــيلاني الأرقـــط والعيـــد بركـــة وأحمـــد عاشـــور و

مصطفى تواتي والهادي بوعزيز، والأزهر شريطي، وعباس لغرور 

     )١٥٢(والعربي العابد وفرحات الصغير زكور.

تفرض المادة التاريخية المتاحة لدى الباحـث الإشـادة بجهـود 

ــة البحــث عــن مصــادر الســلاح وإقامــة  المنطقــة الأولى في عملي

وقواعد تموين وإمداد بريـة، تمتـد مـن طـرابلس إلى الحـدود مراكز 

الشرــقية عــبر الــتراب التونسيــ، ومــن بــين هــؤلاء القــادة الــذين  

  تكلفوا بمهمة البحث عن مصادر السلاح في تونس نذكر:

شارك في المقاومة التونسية ثـم  القائد الجيلاني بن عمر: -

ميــــة مــــن ، قــــام بشرــــاء ك١٩٥٤التحــــق بالثــــورة التحريريــــة ســــنة 

الأســلحة مــن تــونس وشــكل بهــا فرقــة مــن الجنــود، خــاض بهــا 

معارك ضد قوات الفرنسـية بمنطقـة الرديـف التونسـية وتبسـة، 

وكانت لـه اتصـالات مـع مصـطفى بـن بولعيـد، كمـا كلفـه بـن بلـة 

بحراســة الأســلحة القادمــة مــن الشرــق (طــرابلس) وقــد تكلّــف 

  )١٥٣(.٢٠/١٠/١٩٥٥بهذه المهمة إلى أن أستشهد في 

انتقـــل إلى تـــونس واســــتقر  الطالـــب العـــربي قمـــودي: -

بمدينــة الرديــف وعمــل بمــنجم الفوســفات شــارك في المقاومــة 

ا وعشـــية انـــدلاع الثـــورة اتصـــل بـــبن  وسياســـيً التونســـية مـــاديًا 

بولعيد وشيحاني بشـير وابـن عمـر الجـيلاني، فكلـف بتمـوين الثـورة 

ن عمــر وتســليحها وتوعيــة الجمــاهير، وكــان يعمــل ضــمن قيــادة بــ

ــــن  ــــة م ــــادة فرق ــــولى بنفســــه قي الجــــيلاني وبعــــد استشــــهاده ت

بالمنطقـة الأولى كمــا   )١٥٤(المجاهـدين بالحــدود الجزائريـة التونســية

كلف بجلب الأسلحة عبر الحدود الليبية التونسـية إلى الجزائـر وبعـد 

عينته قيـادة الثـورة عـلى رأس كتيبـة لحمايـة  ١٩٥٦مؤتمر الصومام 

        )١٥٥(.تمـــدّ الثـــورة بالســـلاح مـــن الشرـــق  الشرـــايين والجســـور الـــتي 

وبتطــور العمــل الثــوري قامــت قيــادة الأوراس مــع بدايــة ســنة 

ــد الكــريم  ١٩٥٥ ــد الحــي وعب ــدين الســعيد عب ــار كــل مــن القائ باختي

حيـــث كلفـــت الأول بإنشـــاء قاعـــدة تنظيميـــة بتـــونس  )١٥٦(هـــالي

في العاصمة، أما الثاني فقد كلفتـه بمهمـة الاتصـال بقـادة الثـورة 

  )١٥٧(الخارج لجلب السلاح عن طريق ليبيا.

ــد الحــي:- بــرزت حنكــة عبــد الحــي العســكرية مــن  الســعيد عب

خــلال مشــاركته في العديــد مــن المعــارك، الأمــر الــذي دفــع قــادة 

ـــورة بتـــونس مـــع  ـــه مســـؤولية تنظـــيم الث ـــكي يحملون الأوراس ل

ـــتراب  ١٩٥٥مطلـــع ســـنة  حيـــث ركـــز قواعـــد النظـــام في كامـــل ال

 ـللثـــو رة بدايـــة مـــن ليبيـــا إلى تـــونس ولعـــب الوســـاطة  التونسيــ

كهمزة وصل التي ربطت الداخل والخارج في تزويد الثورة بالسلاح 

ـــاد ـــد بشـــير  )١٥٨(والعت ـــف مـــن طـــرف القائ وفي نفـــس المهمـــة كل

شــيحاني مــع مجموعــة مــن المجاهــدين بمهمــة تتعلــق بالتســليح 

 )١٥٩(بالتنسيق مع الوفد الخارجي بالقاهرة.

وشــارك في  ١٩٥٤التحــق بالثــورة ســنة  عبــد الكــريم هــالي: -

الكثــير مــن المعــارك فاختارتــه قيــادة الأوراس لتــولي مســؤوليات 

خــارج الــوطن لتمــوين الثــورة. وتــم إرســاله إلى تــونس في نفــس 

الفـــترة الـــتي عـــين فيهـــا زميلـــه عبـــد الحـــي... وألتحـــق بتـــونس ثـــم 

طــــرابلس وشرع في ربــــط اتصــــالاته بقــــادة الثــــورة في الخــــارج 

وعــلى رأســهم أحمــد بــن بلــة ومحمــد خيضــر وبعــد فــترة  بالقــاهرة

قصيرة تمكن من إنشاء جسر بري لقوافل السلاح مـن طـرابلس 

إلى الحــــدود الشرــــقية  تــــراب المنطقــــة الأولى مــــرورًا بالأراضي 

ا ما كان عمله مرتبط بجهود زميلـه عبـد الحـي كمـا التونسية، وغالبً 

الــتي شــهدها شــارك عبــد الكــريم هــالي في الكثــير مــن المعــارك 

أقصىـ ـالجنــوب التونسيـ ـضــد قــوات الجــيش الفرنسيـ ـالــتي كانــت  

 )١٦٠(تحاول منع مرور قوافل السلاح نحو الداخل.

 (الأوراس) المنطقة الأولى عاشرًا: وضعية
ر الصومام   ١٩٥٦ أوت ٢٠ عشية مؤ

عنــد هــذا المقــام لا منــاص بعــد هــذا العــرض مــن الاعــتراف 

ائــــدة لقــــادة وإطــــارات بمســــاهمة تلــــك الجهــــود والمســــاعي الر 

ــة للســلاح  المنطقــة الأولى، مــن أجــل البحــث عــن مصــادر خارجي

وإقامــة مراكــز عبــور وإمــداد لوجســتية عــلى الجبهــة الشرــقية في 

الخلفيـة  )١٦١(وضع حجر الأسـاس لمشرـوع تأسـيس قاعـدة تـونس

بعــد  )١٦٢(، وهــي القاعــدة الثانيــة١٩٥٧للثــورة التحريريــة في أكتــوبر 

ها بن بولعيد رفقة بن بلة وقاضي بشـير في قاعدة ليبيا التي أسس

. ومـــــــن خـــــــلال العـــــــودة إلى محاضـــــــر جلســـــــات ١٩٥٤أوت  ٢٠

ومقتطفات الوثيقة الأساسـية الـتي أعـدّها القـادة الحاضـرون في  

وبعـد قـراءة التقـارير السياسـية  ،١٩٥٦أوت ٢٠ -١٤مؤتمر الصومام 

ـــــة والرابعـــــة والخامســـــة  ـــــة والثالث والعســـــكرية للولايات(الثاني

ــدّمها و ــتي ق السادســة)، والاطــلاع عــلى الأرقــام والإحصــائيات ال

قــادة الثــورة خــلال عــرض تقــاريرهم في جلســات المــؤتمر، يمكننــا  
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ـــد ـــة (التجني ـــات المادي  -التســـليح -الوقـــوف عـــلى حجـــم الإمكاني

الأمــوال) وأخــذ فكــرة دقيقــة بشــكل كــاف عــن القــوى الماديــة 

لمنـاطق العسـكرية ا مـن الانطلاقـة في كـل اشـهرً  ٢١للثورة  بعد 

في الــــــداخل، كمــــــا يمكننــــــا اســــــتخلاص جملــــــة مــــــن النتــــــائج 

ا من واقع الثورة العسكري خلال مرحلتها والاستنتاجات انطلاقً 

  ): ١٩٥٦-١٩٥٤الأولى (

إن محـــاولات القـــادة الحاضـــرين لسّـــد الثغـــرات الناجمـــة عـــن  -١

رـ عـــن  كـــان -نظـــرائهمغيـــاب  عـــلى كـــل منطقـــة تـــلاوة تقريــ

تلـك الـتي قـام بهـا زيغـود في أول   مثـل -بهـاالوضعية العامة 

جلســة للمــؤتمر لــم تكــن كافيــة لإعطــاء صــورة واضــحة عــن 

 الواقــع العســكري في نطــاق يتجــاوز حــدود المنطقــة الثانيــة

ـــه بعـــد استشـــهاد  (الشـــمال القســـنطيني) الخاضـــعة لقيادت

  .)١٦٣(ديدوش مراد

تعتــبر هــذه التقــارير ناقصــة بســبب غيــاب منطقــتي الأوراس  -٢

ثـــورة في مرحلتهـــا الأولى) وســـوق أهــــراس (مركـــز ثقـــل ال

  )١٦٤(.(قاعدة الثورة الناشئة)

ا ا ملحوظً عرفت قدرات جيش التحرير الوطني البشرية تطورً  -٣

حيــث بلــغ   ١٩٥٦منــذ الانطلاقــة إلى عشــية مــؤتمر الصــومام 

ـــة الأولى  مجاهـــدا مـــنهم  ٢٣٠٣٩تعـــداده دون ذكـــر المنطق

دد المناضلين مسبلاً وإذا أضفنا لهم ع ١٥٥٧٠مجندًا، و ٧٤٦٩

بـين  )١٦٦(١١٥١١٠ليصـبح العـدد يقـارب  )١٦٥(١٣٢٠٤٤الذين قـدروا بــ 

 مجتمع وقابل للتجنيد.

قدر حجم الأسـلحة الـتي كانـت بحـوزة الثـوار في كـل المنـاطق  -٤

منهــا عبــارة عــن  %٧٠قطعــة نســبة  ١٤٠٩١دون ذكــر الأولى بـــ 

 ١٠٧٧٥بنــادق صــيد الــتي قاربــت حســب محمــد حــربي حــوالي 

ذلك يمكـن القــول بأن الأسـلحة الحربيـة نــادرة وبـ )١٦٧(بندقيـة 

ــم تتجــاوز  ــوطني بعــد  ٢٤٦٤ل رـ ال قطعــة وبقــي جــيش التحريـ

ا من الانطلاقة يمتلك أسلحة معظمها بنـادق شهرً  ٢١مرور 

  صيد.

بشـكل عـام قليلـة مقارنـة مـع الإمكانيـات البشرـية  الأسلحة -٥

ســــواءً المجنــــدين أو القــــابلين للتجنيــــد الأمــــر الــــذي يؤكــــد 

ن مصادر السلاح سواءً الداخليـة أو الخارجيـة منهـا بوضوح بأ

لم تكن كافية لتلبية متطلبات العمـل الثـوري حيـث نجـد أن 

ــه لا  ــوطني أو ينتمــي إلي رـ ال ــذي ينتســب إلى جــيش التحريـ ال

  ا.يحمل سلاحً 

يشير محمد حربي في قراءته للتقارير التي قـدمها قـادة الثـورة  -٦

نــت أفضــل تجهــيزا خــلال المــؤتمر بأن المنطقــة الخامســة كا

مقارنـة مـع مجمـوع المنـاطق الأخـرى  )١٦٨(من حيث التسـليح

مجتمعة، إلاّ أن هذه الفكرة تبدو واهية في غياب المنطقـة 

وفي هــــذا  (مركــــز ثقــــل الثــــورة في مرحلتهــــا الأولى) الأولى

ـــك  ـــدكتور يوســـف مناصـــرية إلى ســـد ذل ـــذهب ال الســـياق ي

رشـيفية النقص ودحض ذلك الطرح، بعد عثوره على وثـائق أ

ـــين ســـنوات ـــورة ب ) ١٩٥٦-١٩٥٤( عـــن الواقـــع العســـكري للث

  Vincennes" "Archives desبالأرشـيف الحـربي بفانسـان 

تشــير إلى أن المنطقــة الأولى كانــت تتمتــع بقــوة عســكرية  

ــــين  ــــتراوح ب   %٧٥مجاهــــد مســــلحين بنســــبة  ٢٠٠٠إلى  ١٥٠٠ت

مجاهـــد  ١١٠٠ســـلاح صـــيد بالإضـــافة إلي  %٣٠ســـلاح حـــربي و

المســـلحين ومســـتعدين لحمـــل الســـلاح الـــذي يـــتم  يتبعـــون 

ـــا  ـــان له ـــه في المعـــارك، وك ـــاطي تحـــت   ٣٠٠٠غنم ـــل احتي رج

ويضيف في نفس السـياق  )١٦٩(تصرف جيش التحرير الوطني 

بأن المنطقة الأولى كانت متفوقـة مـن حيـث العـدد والعـدة 

العســـــكرية النظاميــــــة عــــــلى جميـــــع المنــــــاطق وتقــــــارب 

تســاوي المنطقتــين الثالثــة المنطقتــين الثانيــة والخامســة و

  .)١٧٠(والرابعة

  

ةٌَ  ِ   خَا

يمكننـا القــول في خاتمــة هــذه الدراســة أنّ منطقــة الأوراس 

قد تحملت العبء الأكبر من مشقة الكفاح المسلح خلال الثـورة 

ــرغم  ــة، ولا ســيما في مرحلتهــا الأولى، وعــلى ال ــة الجزائري التحريري

؛ بوابـة الإمـدادات عـلى الحـدود الشرـقية الاسـتراتيجي من موقعها 

والتموينات القادمة من المشرق، إلا أنها عانـت هـي الأخـرى مـن 

مشكل نقص السلاح عشية الانطلاقـة، وطـوال المرحلـة الأولى 

عــلى المحاصــرة الشــديدة  مــن عمــر الثــورة التحريريــة، هــذا فضــلاً 

 التي فرضها المستعمر الفرنسي عليها.

كانــت بحــوزة وقــد ســجلت الإحصــائيات حجــم الأســلحة الــتي  

قطعـة  ١٤٠٩١المجاهدين في الداخل دون ذكر المنطقـة الأولى ب 

متنوعة (حربيـة وصـيد)، أمـا بالنسـبة لحجـم الأسـلحة الـتي وصـلت 

من خـلال  ١٩٥٦إلى الثوار من الخارج منذ الانطلاقة إلى غاية أوت 

جرد الشحنات التي وصلت عن طريق البحـر أو الـبر نجـد مـا يقـارب 

طرحنا هذا الرقم من رصيد الأسلحة الإجمالي  قطعة، فإذا ٦٤٩٦

) نجد حجم الأسلحة التي تمكن الثوار من الحصول عليه مـن ١٤٠٩١(

قطعة  ٧٥٩٥خلال عملية التسليح الداخلي (الذاتي) التي قدرت بـ 

ـــذي يـــدفعنا إلى القـــول بأن مـــا غنمـــه المجاهـــدون مـــن  الأمـــر ال

لنشـاط الثـوري ا لتغذيـة اا رئيسًـأسلحة بكل الطرق شكلّ مصدرً 

إلاّ أن هــــذا المصــــدر لــــم يكــــن   )١٩٥٦-١٩٥٤( في المرحلــــة الأولى

الأمر الذي دفع بقيادة الثورة في المنـاطق الحدوديـة الأولى  ا،كافيً 
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والثانيـــة والخامســـة إلى بـــذل قصـــارى جهـــودهم في البحـــث عـــن 

مصادر خارجية لاستدراك النقص الفـادح في الأسـلحة الـتي كانـت 

بنــادق صــيد في خضــم تطــور العمــل العســكري، أغلبهــا عبــارة عــن 

رـ الــوطني  الـذي تمــيزّ بعــدم تكـافؤ القــوة بــين كتائـب جــيش التحريـ

(البشرـية  وقوات الجيش الفرنسي بعد زيادة ترسانته العسـكرية

ـــة) ـــورة في  والمادي ـــذلها قـــادة الث ـــتي ب ـــة ال ودعـــم الجهـــود الموازي

تؤكـدها الـتي   أحمـد بـن بلـة ثـم محمـد بوضـياف، االخارجية خصوصًـ

ا إلا أنهـا لـم  الكثير من الشواهد التاريخية التي أشرنـا إليهـا سـابقً 

  تكن حقيقة في مستوى آمال المقاتلين في الداخل.

وفي مقابـــل هـــذه الظـــروف والأوضـــاع الصـــعبة اســـتطاعت 

قيادة المنطقة الأولى من رفـع كـلّ هـذه التحـديات الـتي واجهـت 

خـــلال البحـــث عـــن  الثـــورة بالأوراس خـــلال مرحلتهـــا الأولى؛ مـــن 

الحلــول والبــدائل الناجحــة لتــوفير الســلاح والــذخيرة، بمــا يجعـــل 

المنطقة قادرة عـلى الصـمود بفضـل حنكـة قيادتهـا، الـتي سـخرت  

كـــل الإمكانيـــات لخدمـــة المشرـــوع الثـــوري، وعـــلى رأســـها القائـــد 

ــذي نجــح هــو ورفاقــه في جعــل  ــد، ال الــوطني مصــطفى بــن بولعي

ا عـن ا لقوافل السلاح والذخيرة، رغمً ا رئيسً المنطقة الأولى معبرً 

كيــــف لا وقــــد عرفــــت في الكتــــابات  إدارة المســــتعمر الفرنسيــــ،

  التاريخية بقلب الثورة النابض.

  الملاحق

  )٠١( ملحق رقم

  
  ١٩٥٤النسخة الأصلية لبيان أول نوفمبر 

  )٠٢ملحق رقم (

  
  ١٩٥٤النسخة العربية لبيان أول نوفمبر  

  

  )٠٣ملحق رقم (

 
  مصطفى بن بوالعيد الشهيد 
  )١٩٥٦-١٩٥٤( الأوراس - الأولىقائد المنطقة 



   
  

 
 
 

 
 

 الواقع العسكري للثورة التحريرية في المنطقة الأولى
 ��א�א�

    

١٩٦  . .  .   
   –    –    

  )٠٤ملحق رقم (

  
  اجتماع لجنة الست التاريخية

  "إجماع تفجير الثورة " ببوانت بيسكاد" باب الواد

  .١٩٥٤أكتوبر  ٢٣الجزائر العاصمة. 

  

  )٠٥ملحق رقم (

  
التقسيم السياسي والعسكرية للثورة التحريرية في مرحلتها 

  )١٩٥٦- ١٩٥٤( ولىالأ

  

  

  )٠٦ملحق رقم (

  
  

  )٠٧ملحق رقم (

  
  وراسمراكز تجميع السلاح وتخزينه في منطقة الأ

الإعــداد الســياسي والعســكري للثــورة  ،محمــد الطــاهر عــزوي

ــــوفمبر  ١في الأوارس، ــــا ١٩٥٤ن ــــا يرويه ــــوفمبر كم ـــق إلى ن ، الطريـ

ن حـزب جبهـة التحريرـ الـوطني، ديـوا -١جـزء  -١المجاهدون/ مجلـد 

  .  ٢٤٧ص المطبوعات الجامعية، الجزائر. (دون سنة نشر).
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  )٠٨ملحق رقم (

  
  بمنطقة الأوراس ١٩٥٤تجمع ليلة أول نوفمبر 

الإعداد السياسي والعسكري للثورة -محمد الطاهر عزوي
  .٢٥٧.المصدر السابق.ص١٩٥نوفمبر ١في الأوارس،

  

  )٠٩ملحق رقم (

  
الثورة التحريرية تبرع محمد الشريف بن يوسف قماطي لصالح 

في المنطقة الأولى(الأوراس). أرشيف غير مصنف متحف 
  المجاهد محمد قنز. ولاية تبسة.

  )١٠ملحق رقم (

  
   الأوراسقادة 

مصطفى بن  - سيدي حني الجالسون من اليمين إلى اليسار:
  عباس لغرور. -بوالعيد

  

  )١١ملحق رقم (

  
ـــة  خريطـــة تمشـــيط القـــوات العســـكرية الفرنســـية لمنطق

 .١٩٥٤ديسمبر ٣١لاديباش  كوتيديان  الأوراس
dépêche  quotidienne   : 31/12/1954  
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  )١٢ملحق رقم (

  
 ١١عن عملية هروب  ١٩٥٥نوفمبر  ١١تقرير عسكري فرنسي بتاريخ 

سجينا محكوم عليهم بالإعدام من السجن المدني (بقسنطينة)  

كان على رأسهم قائد المنطقة الأولى (الاوراس) مصطفى بن 

 بوالعيد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١٣ملحق رقم (

 )١٩٥٧(أكتوبر  قاعد تونس الخلفية للثورة الجزائرية -   

الطـــرق الرئيســـية لتهريـــب الأســـلحة عـــلى الحـــدود  - 

  المكتب الثاني. (هيئة الأركان العامة). الشرقية

Cahier de la recherche doctrinal, l’emploi des forces 
terrestres dans les missions de stabilisation en 
Algérie 
CDEF * DREX.WW.CDEF. Défenses gouv.f-mai 
1998. p 23. 
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  :الات المرجعيةـالاح

 
ة وذلك  )١( تعَُدّ منطقة وادي سوف معبراً رئيسًا للسلاح والذخ

لقربها من المناطق الحدودية سواء ليبيا أو تونس نجد 
يديا الأمر الذي سهل عليهم عملية التهريب تواصلهم تقل

والمتاجرة بالسلاح ونش هناك إلى العلاقة الطيبة التي ربطت 
المقاوم الليبي الشيخ غومة المحمودي بسكان منطقة وادي 
سوف والقائل عندما نصحه بعض زملائه بالهروب من وجه 

"روم الطايب وهروبك قدام لعدى خايب الرب بقتل العدو
. انظر حفظ الله بوبكر. التموين والتسليح إبان سبايب"والرصاص 

، أطروحة دكتوراه قسم ١٩٦٢-١٩٥٤الثورة التحريرية الجزائرية 
 .١٥١، ص٢٠٠٦-٢٠٠٥التاريخ وعلم الآثار، جامعة وهران 

لقد حاول حزب الشعب الجزائري شراء كميات من الأسلحة  )٢(
التونسي الخفيفة وهي مخلفات الجيش الإيطالي في الجنوب 

وليبيا،وقد تم مصادرة بعض هذه الأسلحة ك يش إليه التقرير 
 ٢الذي جاء فيه بتاريخ  ١٩٤٧الفرنسي المؤرخ في شهر أكتوبر 

أكتوبر "صودرت في الرقيبة التابعة لواد توقرت خمس بنادق 
طلقة الأمر الذي يدل على نشاط  ١٠٠٠٠إيطالية من نوع ستا و

الأسلحة إلى القوى الوطنية التي وديناميكية حركة تهريب 
 ,GGAكانت تتم عبر منطقة الجنوب الشرقي للجزائر. انظر:

Territoires du Sud, Territoires Militaire de Touggourt 
n°314 EMIS Bulletin mensuel de Renseignement Octobre 

1947,P03.  
)3(  Ben youcef   Ben Khedda. Les origines du premier 

novembre 1954,deuxième édition revue et augmentée 
édition du centre national d'études et de recherche sur le 
Mouvement national et la révolution du 1(er) novembre 1954, 
Homa, Alger, 1999, P121. 

)٤( . . مجلة "دور سوف التاريخي في ثورة التحرير" الأم منا
  .١٦، ص٢٠٠٤، الوادي ديسمبر٠٤عدد-ر العرالمنا

)5(  M'hidi .Ed ENAL. Alger, 991, P85 -87،El Hachmi trodi, Larbi 
Ben 

المنظمة الخاصة ودورها في الإعداد لثورة مصطفى سعداوي،  )٦(
رسالة ماجست في التاريخ الحديث  )١٩٥٤-١٩٤٧( ١٩٥٤نوفمبر 

  .١٧٩، ص٢٠٠٦-٢٠٠٥. والمعاصر، قسم التاريخ جامعة الجزائر
)7(  Benyoucef Ben Khedda, Op.Cit 122 .    

اختلاف ب الروايات بشأن هذه العملية فمثلا نجد  هناك )٨(
المناضل محمد عصامي يذهب في روايته إلى أن الذي أشرف 
ا محمد بلوزداد. للمزيد من  على هذه العملية هو دا

في  مد عصاميشهادة مح: التفاصيل حول هذه الرواية انظر
، ١٤٦حوار أجراه معه الزب بوشلاغم في مجلة أول نوفمبر، عدد

 .٣٩. ص١٩٩٤سنة 
لا تش رواية حس أيت احمد مطلقًا إلى العملية السابقة التي  )٩(

  .١٩٤٧ت سنة 
اذج  ١٠٣قدر محمد عصامي هذه الشحنة بـ  )١٠( بندقية من 

ة، انظر ش ٠٤مختلفة و هادته، المصدر صناديق معبئة بالذخ
 .٤٠-٣٩السابق، ص 

ليون فرنك  )١١( قدر بن يوسف بن خدة ميزانية هذه العملية 
ن  ، وقد قدر  قديم سلمت لمحمد عصامي على دفعت
القطعة الواحدة من السلاح على مناطق الحدود الشرقية ما 

 

 
 ,Benyoucef Khedda, Op.Citألف فرنك قديم انظر.  ٢٥و ٢٠ب 

P122,123  
)12(  Hocine Ait Ahmed, Mémoire d'un combattant, l'esprit 

d'indépendance (1942-1952) Ed Bouchene Alger .1990, 
p164.165. 

ـ ترجمة ١٩٥٢روح الاستقلال، مذكرات مكافح حس آيت أحمد،  )١٣(
  .١٨٣. ص٢٠٠٢سعيد جعفر، مطبعة الصنائعي 

 سنطيني.مسؤول المنظمة الخاصة في منطقة الجنوب الق )١٤(
، وانظر أيضًا شهادة ٤٠- ٣٩محمد عصامي: المصادر السابق، ص )١٥(

، مطبعة  عبد القادر العمومي في محمد عباس، حديث الاثن
، وانظر: شهادة المجاهد عبد القادر ١٢١ص،  ١٩٩١دحلب. الجزائر، 

العمومي في الملتقى الوطني حول قوافل السلاح خلال 
بالوادي، (أشرطة  ١٩٩٩مارس  ٢٠-١٩الثورة التحريرية، يومي 

فيديو) تم نسخها من مكتبة المتحف الوطني للمجاهد. وانظر 
  .Benyoucef ben Khedda Opcit p121,122,123أيضًا 

يذكر المجاهد محمد الطاهر عزوي بأن تلك الشحنة التي قدرها  )١٦(
قطعة قد قام بن بولعيد بنقلها إلى الأوراس، ليتم  ٣٠٠

في قرية الحجاج الأول في منزل بعزي  توزيعها على مخبئ
لخضر الواقع على سفوح جبل الظهري بالقرب من وادي 
م أحد فروع وادي الأبيض أما المخزن الثا يقع في دار  الح
بشاحي محمد الواقعة على سفح جبل الدرعان على جانب 
الطريق الرابط ب باتنة وأريس، للمزيد من التفاصيل انظر: 

وة في زوي، محمد الطاهر ع الإعداد السياسي والعسكري لل
، الأوراس (أول نوفمبر) في المنظمة  الوطنية للمجاهدين

. ديوان ٠٢الطريق إلى نوفمبر ك يرويه المجاهدون، الجزء 
. وانظر أيضًا ٢٤٥المطبوعات الجامعية، الجزائر (د.س.ن)، ص

الإعداد السياسي والعسكري للثورة في محمد الطاهر عزوي، 
، مصطفى بن بولعيد والثورة لأوراس في جمعية أول نوفمبرا

وانظر أيضًا علي  ٦٢٧-٦٢٦، ص١٩٩٩، باتنة، ١٩٥٤الجزائرية 
، الشهيد مصطفى بن بولعيد في مجلة أول نوفمبرالعياش، 

 . ٥٥، ص١٩٨٦، سنة ٧٧عدد 
، ك تجدر ٢٤٧- ٢٤٦محمد الطاهر عزوي، المصدر بالسابق، ص  )١٧(

بندقية  ٢٨٠ه الشحنة من الأسلحة قدر بـالإشارة إلى أن هذ
ر قليل،  ، دار البعث ١ج ملحمة الجزائر الجديدةحربية، انظر: ع

 .١٩٨، ص١٩٩١قسنطينة، سنة 
في الملتقى الوطني  شهادة المجاهد عبد القادر العمودي )١٨(

وة التحريرية، المصدر السابق.   حول قوافل السلاح خلال ال
وذج لهذه العملية وذلك كن اعتبار منطقة ا )١٩( لأوراس أحسن 

من خلال الدور الذي لعبه مصطفى بولعيد في تهيئة الجو 
وشحذ الهمم لتوف الأسلحة وعدم تبذير البارود في الولائم 

 .٥٥والأعراس، انظر علي العياشي، المرجع السابق، ص
)٢٠(  ، التسليح أثناء الثورة في المركز الوطني عبد الرحمن عمرا

. ١٩٥٤اسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر للدر 
، ١٩٦٢-١٩٥٦التسليح والمواصلات أثناء الثورة التحريرية 

 .٩٥، ص٢٠٠١منشورات وزارة المجاهدين الجزائر 
نشاطات الجزائري في تهريب الأسلحة على يوسف مناصرية.  )٢١(

 ١٩٤٨ة إلى الحدود الجزائرية التونسية من الحرب العالمية الثاني
  . ١٣٧-١٣٤ص،  ١٩٩٩، جويلية ١٠في مجلة التراث عدد
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راقبة نشاط مهر  المصالح )٢٢( الفرنسية الخاصة المكلفة 

 .الأسلحة نفسا تعترف بضعف وسائل المراقبة ومحدوديتها
  :انظر

Jean Vaujour,  de la révolté à la révolution, Albin Michel, Paris 
,1989.P89. 

  . ١٣٨المرجع السابق، ص مناصرية،يوسف  )٢٣(
  . ١٣٦، صنفسه )٢٤(
كانت في السابق تلجأ إلى أساليب قمعية ضد مهر السلاح  )٢٥(

إلى الجزائر الأمر الذي يب فشل المصالح الفرنسية في وضع 
حد لعمليات التهريب والمتاجرة بالسلاح وهو دليل على ضعف 

  إمكانياتها خلال تلك المرحلة. 
  . ١٣٩ -١٣٤اصرية، المرجع السابق، صيوسف من )٢٦(

)27(  Farhat Abbas, Autopsie d'une guerre, l'aurore, édition 
Garnier Frère, Paris 1980, P63. 

   .Historia Magazine, n195- 29 sept, 1972 p32:وانظر أيضًا
، في حول عملية التحض للثورةشهادة محمد بوضياف،  )٢٨(

ص .١٩٨٨نوفمبر  ١٦/١٧ليومي  ٧٧٨٧، ٧٧٨٦جريدة الشعب عدد 
  وأيضًا:  ٠٥

Mohamed Boudiaf.  la prépara tion du premier Novembre in 
El Jarida  n 15. Novembre – décembre 1974.P3-29. 

ها  )٢٩( ّ وار ث  س.بهيئة تنسيق مؤقتة، انظر: محمد عبا بوضيافس
، مطبعة دحلب الجزائر،  ء، حديث الاثن  .٦١ص، ١٩٩١عظ

ن )٣٠( الجزائر تحمل السلاح دراسة تاريخ الحركة الشيخ،  سلي
لي الوطنية والثورة المسلحة ، ترجمة محمد حافظ الج

 . ٦٨، ص ٢٠٠٢منشورات الذكرى الأربع للاستقلال الجزائر، 
). ١٩٥٣سوف ينفجر بعد سنة (أي في جويلية  المستودعهذا  )٣١(

بوضياف لمجلة أو ل  حمدموللمزيد من التفاصيل انظر شهادة: 
                         .                                                                                                                            ٢٠، ص ١٩٩٥، ١٤٧، عدد نوفمبر

 وبن مهيدي). - مهري - ديدوش -بن بولعيد -أي لجنة (بوضياف )٣٢(
إلى أن هذه اللجنة المصغرة ظهرت خلال نفس  الإشارةيجب  )٣٣(

المدة التي تطورت فيها حدة الصراعات السياسية والخلافات 
ب القيادة السياسية والثوري وب مصالي والقيادة 
السياسية التي وجدت في مبادرة الثوري ميلاً عملياً نحو 

 الاستقلال.  
رة، تنافس بوضياف وبن بولعيد على خلال الثو  القنابلصناعة  )٣٤(

إطلاق " البركة"، على موقع شبكة الإنترنيت: 
http://www4Algeria.com.octobre2007 ٢، ص . 

)35(  Aissa Kechida, les architectes de la révolution, Ed: Chihab 
Batna, 2001, p10- 11- 12.  

ر بلعقون )٣٦( ّ ، منصوري ميلود، الشهيد شهادة المجاهد ع
 ، قسنطينة  محطةالرمز... مصطفى بن بولعيد شريط تلفزيو

 (مكتبة المتحف الوطني للمجاهد). ١٩٩٧إنتاج مركز باتنة مارس 
ا لأن هذه المنطقة كانت حافظة للأسرار وأن خلايا المنظمة ر )٣٧(

كن بن بولعيد من إنشاء الخاصة بها  تفكك، وبالفعل 
 مستودع لصنع القنابل في دوار الحجاج بالأوراس. 

 مثقفون في ركاب الثورة، في كواليس التاريخعباس،  محمد )٣٨(
 . ٢٥٥، ص ٢٠٠٤)، دار هومة الجزائر، ٢(

)٣٩(- Aissa Kechida, Op.Cit. p 13- 14. أيضًا شهادة عبد  :انظر
 - ١٦ليومي  ٧٧٨٧ -٧٧٨٦لجريدة الشعب عدد  مهريالحميد 

 . ٠٥، ص ١٩٨٨نوفمبر ١٧
 

 
يبدو أن اقتراح قيادة الحزب كان تكتيكياً وذلك لعزل وإبعاد أبرز  )٤٠(

الخاصة الذي بدأ في إعادة بعث خلايا المنظمة  المنطقةنشاط 
الخاصة دون انتظار موافقة قيادة الحركة خصوصًا بعد إطلاق 

اس بعودة نشاط والإحس ١٩٥٢صراح المناضل أحمد بن بلة سنة 
ويؤكد هذا . قدماء المنظمة الخاصة والتحض للعمل المسلح

الطرح محمد بوضياف في شهادته قائلا بأن قيادة الحزب لجأت 
إلى استراتيجية نقل كل العناصر التي تحدث المشاكل إلى 
فرنسا، وهناك يهملونهم ويتركونهم عرضة للرشوة، انظر: 

، ١٩٩٥سنة  ١٤٧عدد  فمبرشهادة محمد بوضياف لمجلة أول نو 
 .٢٠ص 

وانظر كذلك  ٢٠محمد بوضياف، المصدر السابق، ص شهادة )٤١(
 . ٠٥شهادته في جريدة الشعب، المرجع السابق، ص

، تنافس بوضياف وبن بولعيد على صناعة القنابل خلال الثورة )٤٢(
  . ٢إطلاق" البركة"، المرجع السابق، ص

، المرجع السابق، شعبشهادة عبد الحميد مهري لجريدة ال )٤٣(
  .Aissa Kechida Op.cit. p 6أيضًا  وانظر، ٥ص

" إطلاق صناعة القنابل خلال ثورة بوضياف وبن لولعيد على )٤٤(
  . ٣السابق، ص  المرجعالبركة" 

، شهادة المناضل عبد الحميد مهري في محمد عباس: انظر )٤٥(
 )، المرجع٢مثقفون في ركاب الثورة (في كواليس التاريخ (

 . ٢٥٧السابق، ص 
،  محمد )٤٦( صالح : . ترجمةالثورة الجزائرية سنوات المخاضحر

. ٨٩-٨٨. ص١٩٩٤الجزائر. ونجيب عياد. موفم للنشر. المثلو
ل قنان.  قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر وانظر أيضًا ج

(المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر  الحديث والمعاصر
. وحول التفاصيل المتعلقة ٢٣١ -٢٢٩ص  ،١٩٩٤والإشهار، الجزائر، 

شهادة محمد بوضياف في مجلة أول بالأزمة وتداعياتها. انظر: 
. وانظر أيضًا شهادة عبد ٢٢ -٢١، المرجع السابق، صنوفمبر

، مثقفون في ركاب الثورةالحميد مهري في محمد عباس، 
 . ٢٥٧ص. ٢٠٠٤)، دار هومة الجزائر، ٢في كواليس التاريخ (

، تنافس بوضياف وبن بولعيد على عة القنابل خلال الثورةصنا )٤٧(
. على موقع شبكة الإنترنيت ١إطلاق" البركة"، ص

http://wwwAlgeria.com.octobre2007 . وانظر أيضًا: شهادة
المناضل عبد الحميد مهري في تقديم كتاب عيسى كوشيدة 

  .١٠٩.ص  ،مهندسو الثورة
)٤٨(  ، ، مصدر السابق، نوات المخاضالثورة الجزائرية سمحمد حر

أيضًا شهادة الحاج بن علاّ في محمد عباس،  وانظر، ٧١ص 
طبعة خاصة بوزارة المجاهدين  فرسان الحرية (شهادة تاريخية)

ناسبة الذكرى الخمس للاندلاع الثورة التحريرية المباركة، 
 . ٥٤، ص ٢٠٠١دار هومة الجزائر 

هذه المهمة لما تتمتع به كلف بن بولعيد خصيصًا للقيام ب )٤٩(
الحصانة الطبيعية  من خصائص لعل أبرزها الأواسمنطقة 

 وبعدها عن المراقبة الفرنسية.
نشأة مصطفى بن بولعيد وحياته عزوي، " الطارهرمحمد  )٥٠(

، في "١٩٥٦مارس  ٢٣السياحية إلى تاريخ استشهاده ليلة 
يخ والتراث مجلة التراث، مجلة تاريخية أثرية، إصدار جمعية التار

 . ١٠٧. ص ١٩٨٦باتنة جويلية  ٠١الأثري، عدد 
ر بن العقون )٥١( الندوة التاريخية حول  في، شهادة المجاهد ع

قر المتحف الوطني للمجاهد،  الشهيد مصطفى بن بولعيد 
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كتبة  II(شريط سمعي بصري رقم  ١٩٩٨مارس  ١٧يوم 

  المتحف الوطني للمجاهد).  
 د ومشلق مسعود) وه ( مشلق السعي )٥٢(
 . ١٠٨محمد الطاهر عزوي، المصدر سابق، ص  )٥٣(
 . ٢، المرجع السابق، صصناعة القنابل خلال الثورة )٥٤(
ر بن العقون )٥٥( في  شهاد المجاهدين علي بن شايبة وع

حول الشهيد مصطفى بن بولعيد بالمتحف  التاريخيةالندوة 
بصري) (شريط سمعي  ١٧/٠٣/١٩٩٨الوطني للمجاهد يوم 

كتبة المتحف الوطني للمجاهد بالجزائر IIرقم  ، محفوظ 
  العاصمة.

ل قنان،المرجع السابق، ص -)٥٦(  .٢٣٦ج
بعض الروايات إلى أن الانفجار يعود إلى بقايا سيجارة  تذهب-)٥٧(

مشتعلة ألقى بها أحد الأشخاص على الصندوق المملوء 
بداخله، بالمتفجرات عن غ قصد حيث أنه  يكن يدري ما 

وبعد خروجه انفجر الدّكان... انظر محمد الطاهر عزوي، المصدر 
 .١٠٨السابق، ص 

الكفاح القومي الرحمن بن إبراهيم بن العقون،  عبد )٥٨(
 ٣، ج)١٩٥٤- ١٩٤٧والسياسي (من خلال مذكرات معاصر 

 .١٢٧، ص١٩٨٦المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
 .٢رجع السابق، ص، المصناعة القنابل خلال الثورة )٥٩(
في حديث صحفي لعز الدين  شهادة عبد الحميد مهري )٦٠(

، لجريدة الشعب (اليومية) ليوم الخميس  نوفمبر  ٠١ميهو
، انظر أيضًا عبد الرحمن بن ابراهيم بن العقون، ٢، ص١٩٩٠

 . ١٢٥-١٢٤المصدر السابق، ص
بوضياف في تشكيل لجنة مصغرة أو أمانة تنفيذية  محمدشرع  )٦١(

عرفت بلجنة الخمسة اختار لعضويتها كل من محمد العر بن 
مهيدي، ومصطفى بن بولعيد، وديدوش مراد ورابح بيطاط 
مهمتها الإعداد الميدا لانطلاق العمل المسلح بكل الوسائل 

في المركز الوطني  شهادة محمد بوضيافوالمتطلبات انظر: 
، ١٩٥٤نوفمبر للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 

) القرص المضغوط، وزارة المجاهدين ١٩٦٢-١٨٣٠تاريخ الجزائر (
٢٠٠٢.  

  .١٦/١١/١٩٨٨في حديث لجريدة الشعب يوم  محمد بوضياف )٦٢(
الحدث  مجلةفكرة الثورة في التجربة الجزائرية ) محمد عباس، ٦٣(

. أما ٢١، ص ٢٠٠٢، نوفمبر ٢٤، عدد خاص، رقم العر والدولي
ي يقتصر دوره على شراء الأسلحة والقيام الوفد الخارج

  بالرعاية والقرارات تصدر من القادة المحارب داخل الجزائر.
  ٢١محمد عباس، المرجع السابق، ص  )٦٤(
يش المرحوم رابح بيطاط بخصوص مشكلة التسليح في إطار  )٦٥(

الإعداد للثورة في المنطقة الرابعة بأن قلة السلاح كانت أكبر 
ا وقد تناولت قيادة الثورة التي اجتمعت في بوانت مشكلة لدين

عند تحديد الأهداف التي ينبغي مهاجمتها  ١٩٥٤بيسكاد يوم 
ليلة أول نوفمبر هذه المسألة وقررت بأن الأسلحة التي 
ستغنم من ثكنتي "بيزو في البليدة وثكنة بوفاريك تقسم مع 
أقرب منطقة وهي الثالثة (القبائل) وهو ما يفسر وجود 

نوفمبر، انظر محمد  أولمجاهدين من هذه المنطقة معنا ليلة 
ءعباس،    .٨٠، المرجع السابق، ص ثوار عظ

)66(  Teguia Mohamed: l’Algérie en guerre, office des 
publications universitaires, Algérie 1988.p131. 

ن الشيخ، مصدر سابق، ص  )٦٧(   .٧١سلي
 

 
بوضياف وديدوش مراد حددت فيه حرر البيان من طرف محمد  )٦٨(

  أهداف ووسائل الكفاح.
  . وانظر أيضًا٣١٧أحمد مهساس، مصدر سابق، ص  )٦٩(

Mohamed harbi, la guerre commence en Algérie, Ed 
complexe Bruxelles, 1984, p 20-23  

ر الصومام  )٧٠(  ١٩٥٦لقد تشكلت هذه المنطقة في بعد خلال مؤ
إلى مسؤولية مصطفى بن بولعيد  وقبل ذلك كان خاضعة

استراتيجية الثورة ساعدة عاشور زيان، انظر أحس بومالي، 
منشورات، من وللمجاهد،  )١٩٥٦-١٩٥٤في مرحلتها الأولى (

  .٧٧-٧٦، ص ١٩٩٤الجزائر 
، ١٩٨٤، القاهرة. ١، طعبد الناصر وثورة الجزائر .فتحي الديب )٧١(

حلم. أحاديث مع  اغتيال .محمد عباس، وانظر: أيضًا: ٣٩ص
  مصدر .٥٩ص. ٢٠٠١. دار هومة. الجزائر.بوضياف

ن الشيخ، )٧٢(   .٧٢سابق، ص  مصدر سلي
سنة  ١٤٧، عدد شهادة محمد بوضياف لمجلة أول نوفمبر )٧٣(

  .٢٦، ص ١٩٩٥
واقع الثورة العسكرية خلال السنة الأولى يوسف مناصرية،  )٧٤(

، في جمعية يةمصطفى بن بولعيد والثورة الجزائر ١٩٥٥، ١٩٥٤
  .٣٣٫٣٤، ص ١٩٩٩أول نوفمبر: مآثر الثورة في الأوراس باتنة، 

، المرجع السابق، ص شهادة محمد بوضياف لمجلة أول نوفمبر )٧٥(
٢٦  ، ، جبهة التحرير، الأسطورة والواقعوانظر أيضًا محمد حر

  .١١١المصدر السابق، ص 
سابق، ص ، المرجع الشهادة محمد بوضياف لمجلة أول نوفمبر )٧٦(

٢٦.  
من الدراسات الجادة والموثقة تلك الدراسة التي قدمها  )٧٧(

ل الملتقى الدولي حول  الدكتور يوسف مناصرية خلال أع
نشأة وتطور جيش التحرير الوطني المنعقد بفندق الأوراسي 

بالعاصمة وهي دراسة تناولت حجم  ٢٠٠٥جويلية  ٤، ٣، ٢
نطقة من مناطق العمل الإمكانيات المادية والبشرية في كل م
  .١٤٢، ١١٩نسان انظر، ص االثوري حيث اعتمد فيها على أرشيف ف

)٧٨(  ، ، المصدر الثورة الجزائرية سنوات المخاضمحمد حر
، وانظر أيضًا: المديرية الفرعية للبحث والأرشيف ٦٩السابق، ص 

الأسس الأولية في التنظيم العسكري لجيش التحرير التاريخي، 
  .٢٣، ص ١٩٩٧ة الجيش نوفمبر ، مجلالوطني

- ١٩٥٤استراتيجية الثورة في مرحلتها الأولى (أحسن بومالي،  )٧٩(
، ص ١٩٩٤، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، )١٩٦٢
، وأيضًا المديرية الفرعية للبحث والأرشيف التاريخي، المرجع ٧٨

ر بن العقون. وانظر كذلك ٢٣السابق، ص   شهادة المجاهد ع
 الندوة المفتوحة حول الشهيد مصطفى بن بولعيد في
بالمتحف الوطني للمجاهد شريط سمعي بصري  ١٧/٠٣/١٩٨٨

  كتبة المتحف الوطني للمجاهد. IIرقم 
  .٧٨أحسن بومالي، المرجع السابق، ص  )٨٠(
- ٤٨، ص ١٩٨٧شهادة عبد الله بن طوبال لمجلة الباحث جويلية  )٨١(

له بن طوبال جريدة الجمهورية شهادة عبد ال أيضًا. وانظر ٤٩
.انظر أيضًا شهادة عبد الله بن طوبال ٠٥، ص٢٩/٠٣/١٩٨٢يوم 

ونفس الطرح  ١٣٦، ١٣٤، ص ١٩٨٤، نوفمبر ٠٢لمجلة الباحث عدد 
ر بن عودة لمجلة الباحث جويلية،  ، ١٩٨٧ورد في شهادة ع

  .٢٧ص
، المصدر السابق، ص  )٨٢(   .٧٠محمد حر
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جاهد سي سا بوبكر من المنطقة . يؤكد الم٧٠نفسه، ص  )٨٣(

ة في  الأولى (الأوراس) بأن زلزال الأصنام كانت له خسائر كب
الورشات السرية التي كانت تقوم بصناعة القنابل والمتفجرات: 
انظر شهادة المجاهد سي سا بوبكر في ندوة حول 
الشهيد مصطفى بن بولعيد، المتحف الوطني للمجاهد يوم 

كتبة المتحف.، شري١٧/٠٣/١٩٩٨   ط سمعي بصري 
في المركز الوطني للدراسات والبحث في  شهادة أحمد بن بلة )٨٤(

- ١٨٣٠، تاريخ الجزائر(١٩٥٤الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
  .٢٠٠٢) القرص المضغوط، وزارة المجاهدين ١٩٦٢

انظر: شهادة المجاهد علي بن شايبة في الندوة حول  )٨٥(
يد المنعقدة بالمتحف الوطني الشهيد مصطفى بن بولع

كتبة المتحف ١٧/٠٣/١٩٩٨للمجاهد يوم  . (شريط بصري 
  الوطني للمجاهد).

، المصدر السابق، ص )٨٦(   .٦٩محمد حر
  .٧٠نفسه، ص )٨٧(
 ٠٢لمجلة الباحث العدد  شهادة المجاهد لخضر بن طوبال )٨٨(

  .١٣٤المرجع السابق، ص 
، المصدر السابق، ص  )٨٩(   .٦٩محمد حر
شهادة المجاهد سي ناصر لمجلة الباحث، المرجع السابق، ص  )٩٠(

١٣٦.  
)91(  Mohamed boudiaf, «la préparation du premier 

Novembre El jarida» Op.cit., P. 9-24. 
ة النضالية )٩٢( ، المنظمة محمد يوسفي الجزائر في ظل المس

الخاصة، ترجمة محمد الشريف بن دالي، منشورات الذكرى 
  .١٦٩، ص ٢٠٠٢بع للاستقلال الجزائر الأر 

ل قنان. المرجع السابق، ص  )٩٣(  .٢٣٦-٢٣٥ج
رشهادة المجاهد  )٩٤( بن العقون في الندوة التاريخية حول  ع

قر المتحف الوطني للمجاهد  الشهيد مصطفى بن بولعيد 
محفوظ 02 (شريط سمعي بصري رقم  ١٩٩٨مارس  ١٧يوم 

هد. ك يظهر التنافس للحصول كتبة المتحف الوطني للمجا
س للتسلح حيث  على الأسلحة ب الأعراش وبأكبر قدر أي الح
كنت كل عائلة من العرش من امتلاك قطعة سلاح انظر 
شهادة الحاج لخضر لعبيدي في الملتقى الوطني حول 

( شريط ١٩٩٦مارس  ٢٢ -٢٠الشهيد مصطفى بن بولعيد، باتنة 
  المتحف الوطني للمجاهد.  مكتبة -٠٤سمعي بصري) رقم 

شهادة المجاهد علي بن شايبة في الندوة التاريخية حول -)٩٥(
قر المتحف الوطني  الشهيد مصطفى بن بولعيد إلى عقدت 

(  II( شريط سمعي بصري) رقم  ١٧/٠٣/١٩٩٨للمجاهد يوم 
 مكتبة المتحف الوطني للمجاهد).  

وثورة نوفمبر الخالدة الولاية الأولى التاريخية مختار فيلالي،  )٩٦(
، مداخلة في ملتقى المعارك الكبرى في باتنة )١٩٦٢ -١٩٥٤(

  . ٠١( نشرية وزعت خلال الملتقى)، ص ٢٠٠٠مارس  ٢٣ -٢٢ -٢١أيام 
التموين والتسليح إبان الثورة التحريرية حفظ الله أبو بكر،  )٩٧(

أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ وعلم الآثار، )، ١٩٦٢ -١٩٥٤(
 . ١٥٩، ص ٢٠٠٥/٢٠٠٦وهران، سنة  جامعة

ل بحوالي ( )٩٨(  ٣٥٠يحددها في مذكراته ك أملاها على رويبر م
قطعة) فقط من البنادق الإيطالية من نوع  ٤٠٠أو 

Mousqueton .ل . انظر أحمد بن بلة في مذكراته روب م
ل ، ترجمة مذكرات أحمد بن بلة ك أملاها على روب م

وت ٣العفيف الأخضر، ط   .٩٦، ص١٩٨٣، دار الآداب، ب
 

 
يتها إلى الحرب العالمية الثانية  )٩٩( إن هذه الأسلحة تعود في أك

(الفيلق  Africa corpsمن مخزون أسلحة الأفريكا كوربس 
الأافريقي) والجيش البريطا وقد تم إرسالها بصعوبة 
 .انطلاقاً من الساحل الليبي إلى الجزائر عبر الجنوب التونسي

(د دن) (د م ن)  حقائق عن الثورة الجزائريةظر محمد البجاوي، ان
  .١٥٤، ص١٩٧١

في المركز الوطني للدراسات والبحث في  شهادة أحمد بن بلة )١٠٠(
- ١٨٣٠، تاريخ الجزائر (١٩٥٤الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

  . ٢٠٠٢) القرض المضغوط، وزارة المجاهدين، الجزائر ١٩٦٢
وة الجزائرية محمد ودوع، لي )١٠١( ، رسالة ١٩٦٢- ١٩٥٤بيا وال

. قسم التاريخ كلية العلوم الإنسانية والعلوم  ماجست
عية جامعة الجزائر   .١٨١، ص٢٠٠١-٢٠٠٠الاجت

تذهب بعض الكتابات إلى أن عمليات نقل الأسلحة  تنقطع  )١٠٢(
- ١٩٤٨الجبال في الأوراس طيلة سنوات  إلىمن وادي سوف 

يث الكث من التساؤلات خصوصًا إذا قدرنا ، إلا أن ذلك ١٩٥٤
كمية الأسلحة المتوفرة عند انطلاق الثورة في أول نوفمبر 

قطعة على مستوى كامل  ٤٠٠حيث كانت لا تتجاوز حوالي  ١٩٥٤
تراب الوطني إلاّ أن هذا التساؤل لا ينفي احتلال منطقة 
الأوراس ووادي سوف أيضًا مكانة الصدارة في جلب الأسلحة 

  على عهد المنظمة الخاصة.  
أحمد بن بلة بخصوص اعتبار منطقة  المجاهدراجع شهادة  )١٠٣(

مذكرات أحمد بن الأوراس قلعة الثورة ك أشرنا سالفًا. انظر 
ل   . ٩٦، مصدر سابق، ص بلة ك أملاها على روب م

نقصد بها ذلك الإطار الجغرافي الذي حددت معالمه قيادة  )١٠٤(
إدارياً) بالمنطقة  –تنظيمياً (سياسياً  نطلاقتهااالثورة عشية 

الرابعة التاريخية بعد تقسيم التراب الوطني إلى خمس 
. Mohamed Boudiaf, El Djarida, op.cit. p10 .مناطق انظر

سوف يتمّ التركيز على القلعة الثانية (الجزائر وضواحيها) و 
التي شهدت أبرز عمليات جمع الأسلحة وصنع القنابل 

لمتفجرات في بعد أي بعد عودة بوضياف من فدرالية وا
 . ١٩٥٤الحزب فرنسا إلى الجزائر في ربيع 

كن التقليل من الدور الرياّدي لمنطقة القبائل بخصوص  )١٠٥( لا 
ات المادية  الثورة التي تزعمتها بعض الكتائب  لاندلاعالتحض

 المسلحة التابعة إلى الهيكلة التنظيمية للمنظمة الخاصة
التي كان يشرف عليها كل من كريم بلقاسم وعمر أو عمران 
ذوي الميول المصالية قبل التحاقهم بلجنة الخمسة عند 

  انطلاق الثورة انظر:
Bernard Droz et Evelyne lever, Histoire de la guerre d’Algérie 
1954 1962, Ed du seuil, PARIS 1982, P53.  

التي تشتت في المناطق الأخرى الخاصة  المنظمةإن هياكل  )١٠٦(
من البلاد بقيت سالمة في الأوراس بل ازدادت اتساعا وتطويراً 
ة الثورة  م هيأ المنطقة لأنّ تضطلع بالدور البارز في مس
ل قنان،  ، انظر ج خاصة في السنت الأوليت الحاسمت

 . ٢٣٥المرجع السابق، ص 
ر  )١٠٧( إلى جبهة التحرير تحويل المنظمة الخاصة ، بوحوشع

، يصدرها المتحف الوطني ٠٩، عدد الوطني في مجلة الذاكرة
. وللمزيد من التفاصيل حول ٥٠ -٤٩، ص١٩٩٥للمجاهد، الجزائر، 

هذا اللقاء الذي جمعه مسؤولى الأوراس بالقرين. انظر 
شهادة المجاهد علي بن شابية في الندوة التاريخية حول 

قر  المتحف الوطني للمجاهد الشهيد مصطفى بن بولعيد 
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(شريط سمعي بصري) محفوظ بخزانة مكتبة  ١٧/٠٣/١٩٩٨يوم 

  المتحف الوطني للمجاهد. 
عبد الوهاب عث التحض للثورة وتكوين الأفواج في  )١٠٨(

ية مآثر الثورة في الأوراس  جمعية أول نوفمبر لتخليد وح
، ١٩٨٩ة بباتنة سن الأولفي الملتقى  ١٩٥٤معا بارزة نوفمبر 
 .٨٥، ص١٩٩٢مطبعة قرفي باتنة 

تصدرت المنطقة الأولى (الأوراس) الريادة خلال الانطلاقة من  )١٠٩(
حيث سبق التوسع والشمولية وقوة التسليح وصدى 
العمليات المسلحة وحصيلة نتائجها مقارنة مع بقية المناطق 
تكشف عنها الوثائق والشهادات الحية ك سنوضحه فيها 

  بعد.
قوات جيش التحرير الوطني المتمركز على سف مناصرية، يو  )١١٠(

، مداخلة في الملتقى الدولي حول نشأة الحدود الشرقية
 ٢،٣،٤وتطور جيش التحرير الوطني المنعقد بفندق الأوراسي 

  .١٢١، ص٢٠٠٥، الجزائر،٢٠٠٥جويلية 
)١١١(  ، التحض للثورة وتكوين الأفواج في عبد الوهاب عث

في الملتقى الأول بباتنة  ١٩٥٤ثورة نوفمبر  معا بارزة في
وأيضًا بوبكر حفظ الله المرجع  ٩٠، ٨٩، المرجع السابق، ص١٨٨٩

، ١٦٥السابق، ص  ، وانظر أيضًا محاضرة عبد الرحمن عمرا
التسليح أثناء الثورة في المركز الوطني للدراسات والبحث في 

والمواصلات ، التسليح ١٩٥٤الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
  .٩٥،ص٢٠٠١)، الجزائر ١٩٦٢-١٩٥٤أثناء الثورة التحريرية (

  .١٦٦بوبكر حفظ الله، المرجع السابق، ص  )١١٢(
في  ،١٩٥٤عظمة ثورة أول نوفمبر محمد الطاهر عزوي.  )١١٣(

يةجمعية أول نوفمبر  مصطفى . مآثر الثورة في الأوراس لح
. وأيضًا: ٢٢، ٢١ص، ١٩٩٩بن بولعيد والثورة الجزائرية، باتنة، 

واقع الثورة في الولاية الأولى محمد الطاهر عزوي. 
في  .بالأوراس في السنة الأولى ب توحيد القيادة وتفككها

ية جمعية أول نوفمبر . مآثر الثورة في الأوراس لتخليد وح
  .٥٣٫٥٢.ص١٩٩٤الثورة الجزائرية أمجاد وبطولات. باتنة 

، الشهاب ١٩٥٤ثورة نوفمبر  قبسات منلخضر الحاج العقيد،  )١١٤(
  ، وانظر أيضًا:٥٩للنشر، الجزائر (د س ن)، ص

Daho Djerbel, le 1er Novembre 1954 l’événement et supportée 
in la nuit rebelle, édition la tribun, novembre 2004, Alger, p 
127. 

أورد هذا الرقم الدكتور يوسف مناصرية في مقالة واقع  )١١٥(
، المرجع ١٩٥٥-١٩٥٤العسكري خلال السنة الأولى  الثورة

، في ح يذكر محمد العر مداسي أن عدد ٣٤السابق، ص 
ا فيها فوج  ٢٥أفواج الأوراس عند الانطلاقة كان  فوجًا فقط 

الصحراء الذي كان يقودها حس برحال في منطقة بسكرة 
  أولاد جلال): انظر: - (مشونش

Mohamed Larbi madaci, les tamiseurs des sable : Aurès 
nememchas 1954-1959 ,ed ANEP d’Alger, 2001, pp 13-14. 

  .٦٢لخضر الحاج (العقيد)، المصدر السابق، ص  )١١٦(
)١١٧(  ، ، جبهة التحرير الوطني، الأسطورة والواقعمحمد حر

استراتيجية ، وانظر أيضًا: أحسن بومالي، ١١٤المصدر السابق، ص 
  .٨٠. ص ١٩٨٥، الجزائر ية في مرحلتها الأولىالثورة الجزائر

، ترجمة الثورة الجزائرية، عمليات التسلح السريةمراد صديقي،  )١١٨(
وت (د س.ن). ص ، وانظر ٢٨أحمد الخطيب، مكتبة الحياة، ب

وي،  التنظيم العسكري والسياسي كذلك: مصطفى هش
 

 
 ،١٩٥٤للثورة الجزائرية في معا بارزة في الثورة نوفمبر 

  .١٠٤المرجع السابق، ص 
 ل، مطبعة روز سنوات الدم، الثورة الجزائريةفايزة سعد،  )١١٩(

  .١٠٧، ص ١٩٨٩يوسف، القاهرة، 
قوات جيش التحرير الوطني المتمركز على يوسف مناصرية،  )١٢٠(

  .١٢١، المرجع السابق، ص الحدود الشرقية
، فكرة الثورة في التجربة الجزائرية حزب ثوريمحمد عباس،  )١٢١(

الحدث العر  مجلة طليعة مسلحة وشعب جاهز للثورة.
  .٢١، ص٢٠٠٢، نوفمبر ٢٤والدولي، عدد خاص، رقم 

بل هو دليل على  إن مدلول التسمية (الثعلب) ليس إهانة )١٢٢(
الدهاء والحنكة السياسية والعسكرية والأمثلة التاريخية غنية 

د الذي قا ROMMELرومال إرقن  الألمابذلك فالمارشال 
الحملة على إفريقيا في فترة هتلر كان يلقب "بثعلب 

  الصحراء".
خريج المدرسة العليا للتجارة عام  Jean Morizotجون موريزو  )١٢٣(

، دخل إلى الجزائر واشتغل في البنك ثم في إدارة ١٩٣٠
نطقة الأوراس، ك أنشأ  ١٩٦٢البلديات المختلطة حتى سنة 

ان حالياً وقد ألف كتب مركزا للدراسات الثقافية في لوز 
ومقالات حول مشاكل المغرب العر ومن أهم كتبه حول 
عيا كتابه:  منطقة الأوراس وطبيعة سكانها تاريخياً واجت

  الأوراس أو أسطورة الجبل المتمرد. 
L Aurès ou le mythe de la montagne rebelle. Paris, 
L'Harmattan, 1991. 273 p. 

)124(  Historia Magazine-N° 197-13 Octobre 1972-P 106.  
العقيد الفرنسي الذي أشرف على مهمة  . EVRARإيفرار  )١٢٥(

وهي المهمة التي بدأها النقيب "  بولعيداغتيال مصطفى بن 
". داخل مكتب من مكاتب الأجهزة  KROTOFكروتوف 

نطقة منعة. رية الخاصة   الاستخبارات الاستع
)126(  Erwan Bergot ;Le Dossier Rouge Services Secret Contre 

F.L.N- Bernard grosset .Paris -1976. P.60. 
)127(  Ibid. PP 59, 60. 
)128(  Jean Vaujour, Op.cit., P 420. 

للمزيد من التفاصيل انظر مدخله الدكتور يوسف مناصرية في  )١٢٩(
الأول حول الشهيد مصطفى بن بولعيد،  الوطنيالملتقى 

 -)٠٥. (شريط فيديو، رقم ١٩٩٦مارس  ٢٢، ٢١، ٢٠باتنة، أيام 
 كتبة المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر العاصمة. 

ية في الندوة التاريخية حول  محمدشهادة  )١٣٠( الهادي رزا
قر المتحف الوطني للمجاهد يوم  مصطفى بن بولعيد 

كتبة المتحف. ١٩٩٨/ ١٧/٠٣  (شريط فيديو) محفوظ 
، الت الوهابعبد  )١٣١( حض للثورة وتكوين الأفواج في عث

ية مآثر الثورة في الأوراس(  جمعية أول نوفمبر لتخليد وح
، المرجع السابق، ١٩٥٤، معا بارزة في ثورة نوفمبر بباتنة)

 .٩٥ص
الوسائل المادية والبشرية التي استخدمها محمد كشود،  )١٣٢(

 الشعب الجزائري إبان الثورة التحريرية، الطريق إلى نوفمبر
ك يرويها المجاهدون والمقاومة السياسية والحركات 

، ديوان المطبوعات ٢،ج١، م١٩٥٤الوطنية حتى ليلة نوفمبر 
  .١٧١٦، ص ١٩٨١الجامعية الجزائر، 

)133(  Division D’infanterie Aéroportée. 
 .٤٦، ص ١٩٨١-٥٣عدد  مجلة أول نوفمبر )١٣٤(
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احث، جويلية الب لمجلة، شهادة المجاهد الحاج لخضر عبيد )١٣٥(

 .٤٦ - ٣٦، ص١٩٨٧
الإعداد الثورة ووصف اندلاعها في الأوراس ، شرفييحي  )١٣٦(

 .٣٥ -٣٠، ص١٩٨٢سنة  ٥٨عدد مجلة أوّل نوفمبر، 
، مجلة أول نوفمبر ليلة أول نوفمبر في خنشلة، بوبكرسا  )١٣٧(

 .٥٠ -٤٨، ص١٩٨٠، سنة ٤٦عدد 
 . ١٧٦حفظ الله بوبكر، المرجع السابق، ص  )١٣٨(
، واقع الثورة العسكري خلال السنة الأولى، مناصريةيوسف  )١٣٩(

 . ٤٤المرجع السابق، ص 
 ) وقطعت من نوع لويس الإنجليزي.٢٩/ ٢٤قطعت من نوع ( )١٤٠(
 . ١٤ - ١٢، ص ١٩٨٤سنة  -٥٥مجلة أول نوفمبر عدد  )١٤١(
الدعم المادي للثورة الجزائرية واستراتيجية حفظ الله،  بوبكر )١٤٢(

في مجلة  ١٩٥٦- ١٩٥٤الوطني الحربية ب  جيش التحرير
، السداسي الأول. المركز الوطني للبحث في ١٣، عددالمصادر

 - ٢٤١، ص٢٠٠٦. الجزائر. ١٩٥٤الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر
٢٤٢ . 

شهرة معارك الجرف في السنة الثانية محمد الطاهر عزوي،  )١٤٣(
ية ما آثر للثورة الجزائرية في جمعية أول نوفمبر لتخليد  وح

، ١٩٥٤، معا بارزة في ثورة نوفمبر لثورة في الأوراس
 . ١٣٠المرجع السابق، ص 

ي حول سفر مصطفى بن بولعيد إلى  شهادة )١٤٤( عمر المست
المشرق العر وملحمة اعتقاله بالحدود التونسية الليبية 

، ص ١٩٨٨ فيفريجانفي،  ٨٩ - ٨٨عدد  في مجلة أول نوفمبر
١١ - ٨. 

ل قنان: ل )١٤٥( دور لاطلاع على تفاصيل اعتقال بن بولعيد: انظر ج
 ١٩٥٤الشهيد مصطفى بن بولعيد في الإعداد لغرة نوفمبر 

في جمعية أول نوفمبر، معا بارزة في لثورة أول نوفمبر 
، الملتقى الوطني الأول حول الثورة في باتنة المرجع ١٩٥٤

أضواء على ي، ، وأيضًا شهادة الطاهر الزب ٧٧-٦٦السابق ص 
، ١٩٨٧، جوان ٨٤، عدد اعتقال بن بولعيد مجلة أول نوفمبر

 :. وأيضًا٣٦، ص١٩٨٧، جوان ٨٤أول نوفمبر، عدد  ، وأيضًا:٣٦ص
Eperviers in historia Magazine n 197- 13 octobre 1972, p 109.. P- 
Lentin Alger Galombe 

 ٠٣ – يدشهادات حول العقيد مصطفى بن بولعمحمد عباس،  )١٤٦(
 . ١٩٨٦/ ٠٤/ ٠٩يوم  ٢٩جريدة الشعب عدد 

ة علية الصغ عددهم بحوالي  )١٤٧( مقاوم  ٢٧١٣يحصي عم
 مسلح انظر بالتفصيل: 

Amira Aleya sghier, la tunisien et la révolution Algérienne in 
Actes du 1(er) congrès du forum d’histoire contemporaine sur 
m éthologie de l’histoire des mouvements nationaux 
Maghreb fondation Teminai, Septembre 1998, P110 

شهادة المقاوم عبد الوهاب السندي للمعهد الأعلى للحركة  )١٤٨(
 – ١٠١، تونس رقم التسجيل الوطنية التونسية جامعة المنوبة

cot ٣٠/١٢/١٩٩٣ .  
 .٢٠٧حفظ الله بوبكر، المرجع السابق، ص  )١٤٩(
ر بن سعد، وعبد الله  )١٥٠( نذكر هؤلاء الثوار: فرحي ساعي، وع

ر دعاس، وجيلالي بن  ، ولزهر شريط، عمرالنقريني، وع
والحاج صالح صفصاف، بلقاسم قلبي ومحمد عبد الرحمن، 
وعلي بن عبد الحفيظ بالنور، وعلي بن زايد ولعبيد بن ثابت 

 

 
هم : للمزيد من والأم دربال وعبد الله النقريني .... وغ

 . ١٧٩التفاصيل حفظ الله بوبكر، المرجع السابق، ص 
في الملتقى الوطني  شهادة المجاهد عبد المجيد بوصبيع )١٥١(

مارس  ٢٠و ١٩حول قوافل التسليح في الثورة التحريرية يومي 
 بالوادي شريط سمعي بصري (خاص).  ١٩٩٩

ة الإسمية لهؤلاء ا )١٥٢( لمجاهدين للمزيد من التفاصيل حول القا
مرة والجيلالي العوامر  شهداء الحرب انظر: سعيد الع

 ، مطبعة النخلة (الجزائر لد س.ن). التحريرية بوادي سوف
مرة والجيلالي العوامر، ) ١٥٣(  - ٢٦ص المرجع السابق.سعيد الع

٣١ . 
تش التقارير الفرنسية إلى الفصائل المشتركة (التونسية  )١٥٤(

ناطق  الجزائرية التي كانت تقوم بتهريب السلاح والمقاومة 
 ١١(قفصة، والجريد والظهر وشريط المناجم) وتحصي عددها بـ

فصيلة ومن أهمها الفصيلة التي كان الطالب العر أحد أبرز 
   .Amira Aleya Sghaier, Op cit, p 118ها: انظر :دتقا

مرة، المرجع السابق، ص  )١٥٥(  . ٣٦ -٣٥سعيد الع
ر سنة من مواليد بلد )١٥٦( حفظ القرآن ودرس بجامع  ١٩٣٠ة ق

 ١٩٥٤، ألتحق بالثورة سنة ١٩٥٤الزيتونة وتخرج منه سنة 
مرة المرجع السابق، ١٩٥٧وأستشهد سنة  . انظر: سعيد الع

 . ٤٠ - ٣٩ص
  . ٣٦ -٣٥نفسه،  )١٥٧(
مرة، المرجع السابق ، ص  )١٥٨(  . ٤٢ -٤١سعيد الع
، جريدة ٢ج ابحيةمحمد عباس مع المناضل الشيخ حامد رو  )١٥٩(

 .١٩/٠١/١٩٨٧يوم  ١٩الشعب عدد 
مرة، المرجع السابق، ص  )١٦٠(  . ٤٠ -٣٩سعيد الع
مرت عملية تأسيس قاعدة تونس حسب المصادر التاريخية  )١٦١(

رحلت أساسيت الأولى مرحلة الفصائل  المتوفرة 
جزائرية) وفي هذا الإطار اتخذت إجراءات  –المشتركة(تونسية 

لى المستوي التنظيمي وفي مجال إمداد الجزائر للتنسيق ع
ك المعارضة التونسية من تحرير البلاد.  ة و بالسلاح الذخ
أما الثانية: مرحلة العمل الفردي انطلاقا من المهام التي 
تكلف بها قادة الثورة في المنطقة الأولى على التوالي بن 

عمر،  بولعيد، وشيحا بش وعباس لغرور، والجيلا بن
، وعبد الكريم هالي. وانظر الخريطة في  والطالب العر

وانظر: فتحي الديب المصدر السابق، ص ) 12الملحق رقم (
o١٣٤ -١٣٢ . 

 )162( Cahier de la recherche d’doctrinal, l’emploi des forces 
terrestres dans les missions de stabilisation en Algérie 
CDEF * DREX.WW.CDEF. Défense Gouv. F .  mai 1998 : p 23.  

يدرك جيدا الواقع العسكري الذي أصبحت عليه   يكن زيرود )١٦٣(
منطقة سوق أهراس التي كانت تابعة نظاميا عشية الانطلاقة 
ل القسنطيني عقب الظروف الصعبة التي مرت بها  إلى الش
حيث توفرت لها الفرصة لإعادة ترتيب تنظيمها المحلي عقب 

ع بعض قادة المنطقة في  وأسندت إدارتها  ١٩٥٦جوان  ١٨اجت
رة بوقلاز الملقب بالعسكري حيث  للمسؤول على القالة ع
أصبحت تشكل إحدى قلاع الثورة في الشرق الجزائري إلى 

ا وتسليحا. للمزيد  التفاصيل  منجانب الأوراس تنظي وتأط
، الشرقية القاعدةحول هذا الموضوع، انظر: الطاهر جبلي، 

، قسم التاريخ جامعة الجزائر،  ، ص ٢٠٠٠/  ١٩٩٩رسالة ماجست
٦٤-٦٢.  
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) حاول القادة المحليّون المنطقة سوق أهراس الحضور في ١٦٤(

ر كبقية المناطق الثورية الأخرى إلاّ أنهم يتمكنوا   المؤ
من ذلك الأمر الذي دفع بهم إلى محاولة الضغط على قيادة 

ولاية كبقية الولايات التاريخية الأخرى كبها الثورة ل تعترف 
ر الصومام وفي أفريل  حققت  ١٩٥٧التي نص عليها المؤ

سوق أهراس وضعًا متميزاً. باقتراح من عمر أو عمران، حيث 
كقاعدة  العامت تسوية وضعية المنطقة وحدد دورها 

لدعم الولايات الداخلية بالأسلحة (القاعدة الشرقية) انظر 
  .٨٠- ٦٦جبلي، المرجع السابق، ص الطاهر

كن تفس هذا الرقم بارتفاع عدد مناضلي جبهة التحرير ١٦٥(  (
  والجزائر (المنطقت الثالثة والرابعة). القبائلالوطني في 

ر: انظر المتحف ١٦٦( ) استنادًا إلى إحصائيات محاضر جلسات المؤ
  .٢٣-١١، المرجع السابق، صللمجاهدالوطني 

(١٦٧) See: Mohamed Harbi , Op.Cit, P 160  
ر) قريبة من هذا ١٦٧( ) إحصائيات المحضر (محضر جلسات المؤ

الرقم خصوصًا أن محمد حر اعتمد عليها في تقديراته 
  للواقع العسكري والقوة لمادية للثورة في مرحلتها الأولى.

المنطقة الخامسة في المتحف الوطني للمجاهد،  تقرير) انظر ١٦٨(
  ق، وأيضًا:المرجع الساب

Mohamed Harbi, Op.Cit, P 162. 
قوات جيش التحرير الوطني المتمركزة على ، مناصرية) يوسف ١٦٩(

ل الحدود الشرقية في نشأة جيش التحرير الوطني ، أع
الملتقى الدولي حول نشأة وتطور جيش التحرير الوطني، 

  .١٢١المرجع السابق، ص 
الموضوع: الغالي  . وانظر: أيضًا بخصوص هذا١٢٤) نفسه، ص١٧٠(

 ، جيش التحرير الوطني دراسة في النشأة والتعداد الغر
ل الملتقى  والتكتيك في نشأة جيش التحرير الوطني أع

. وتجدر الإشارة إلى أن ٢٣٧- ٢٠٣، المرجع السابق، ص الدولي
الإمكانيات البشرية  حجمالإحصائيات التي قدمها مناصرية حول 

ر قريبة جدّا م ن الإحصائيات التي وردت في عشية المؤ
لي  ر الصومام إذ نجد التعداد الإج  ١١٥١١٠محاضر جلسات مؤ

رجل حسب  ١١٥٠٠٠وهو نفس الرقم تقريبا لدى مناصرية 
رية، انظر: يوسف مناصرية: المرجع السابق،  التقارير الاستع

  .١٢٣ص 


